
  ١

  

  

  

  

 
  
  
  
  
 

  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  ٢

 
  

  "المختار"الجزء الأول من 

  

 مقدمــــــــــــــة  
  الإمام زیــــــــد )١(

  قرآنیـــون ومحمدیون )٢(
  تجدید الخطـاب الدیني )٣(
  كیف تعامل الإسلام مع الضعف البشري )٤(

 عندما ثار الأسطول البریطاني )٥(
 م١٩٥٢ یولیو سنة ٢٣ما الذي حدث لیلة  )٦(
 محاربات في سبیل االله )٧(

 ضرورة إعادة النظر في إجراءات الاتھام والحبس والتشھیر )٨(
 ثلاث مكافحات في سبیل الثقافة والمعرفة )٩(
 خمسة أفكار یتقدم بھا الإسلام إلى الغرب )١٠(

 یا علماء المسلین القضیة لیست قضیة اتحادات )١١(
 ما ھي أولاً ؟؟.. الثوابت  )١٢(
  سنة١١٠جاء یحمل أسلحتھ وكتبھ منذ  )١٣(

 ضة في مصر لماذا تعثرت مشروعات النھ )١٤(
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 لأن ما ینشر في الصحف یصعب ،اقترح بعض الأصدقاء أن أبادر بجمع المختار من المقالات والبحوث
  . ولا تصل للقارئ العادي، أو نشرت من ھیئات متخصصة،لم تنشر" بحوثًا" فضلاً عن أن ھناك ،الاحتفاظ بھ

 كما سیتیح لي فرصـة ،اح یحقق للقــراء الذین أعجبوا بالمقالات فرصة حفظھاوقد وجدت أن الاقتر
  . ولم تسنح الفرص بنشرھا،نشر بحوث عدیدة قمت بھا في الستینات عندما كان لــدي فسحة من الوقت

 وعددًا من المقالات الأولى لي في ، وھو یضم عددًا من البحوث،ویسرني الیوم أن أقدم الجزء الأول
  .القاھرة وغیرھامجلة 

  .وأعتقد أن ھذه المجموعة ستظفر برضاء القراء

  

  

  م٢٠٠٧ینایر  القاھرة في
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   ــ١ــ 
 
  ـــــــــــــــــ

 وفقیھًا ثبتًا أحكم علوم الشریعة إحكامًا ،كان الأستاذ الشیخ محمد أبو زھرة ــ رحمھ االله ــ عالمًا محققًا
 وبما ، وترفع عن سفساف الأمور ومطامع الدنیا واعتزاز بالعلم، وكانت لھ شخصیة قویة،ھ المرجع فیھاجعل

 وقد نفع االله بھ الألوف من الطلبة الذین تلقوا علوم الشریعة علیھ في كلیة ،ینبغي أن یكون للعالم من كرامة
كتاباتھ ومؤلفاتھ العدیدة والتي تتسم  كما نفع االله بھ عامة المسلمین عن طریق ،الحقوق بجامعة القاھرة

 كما ،بسھولة أسلوبھا والتمكن من المادة مع توخي الموضوعیة والعدالة في المعالجة وعند إصدار الأحكام
  .كانت لھ وقفات أمام الحكام

 وھو ،ھو أحد الكتب التي أصدرھا عن بعض أئمة الفقھ مثل مالك وأحمد بن حنبل" الإمام زید"وكتابھ 
 وفھمھ لما تكون علیھ كتابة السیر ــ فلیس ھو بالمؤرخ الذي ینتھي علمھ بما ،ن مذھبھ في التاریخیكشف ع

یمكن أن یقال عن الشخص المترجم لھ من أخبار او صفات أو أعمال ــ فإن ھذا لا یمثل سوى أقل من نصف 
 والمذھب ، الإمام زید أما ما اشتمل علیھ الباقي فھو فقھ،) صفحة٥٣٩ صفحة من ١٨١(كتاب الإمام زید 

 وھو أمر لا یمكن أن یتقصاه ویفصل فیھ إلا الفقیھ المحنك الذي ألم بأقطار الفقھ وأحكم ،الزیدي بصفة عامة
 فإن كتاب الإمام زید ، وبحكم ھذا المنھج،أصولھ وفروعھ ثم لا یمیل مع ھوى ولا یخشى في الحق لومة لائم

 ثم یأخذ بھ في مجالي الفقھ ،الإمام زید من نشأتھ حتى استشھادهیعطي القارئ صورة دقیقــة ومفصلة لحیاة 
الزیدي ویغوص في أعماقھ حتى یدرك تمامًا أصول المذھب ووجوه الإئتلاف والاختلاف بینھ وبین المذاھب 
الأخرى ونقط القوة والضعف وتصل دقة المعالجة وشمولھا أن یلم القارئ بأصول المذاھب الفقھیة الأخرى 

  .رنة المذھب الزیدي بھا ولا یستطیع ھذا إلا أستاذ متمكن وعالم محققبحكم مقا

 وھو الشھید ،والإمام زید ــ رضي االله عنھ وأرضاه ــ وھو فرع تلك الروحة النبویة العاطرة الطاھرة
ام السعید الذي اتبع سُنة جده ــ سید الشھداء ــ الإمام الحسین، ووالد جده فارس الإسلام وصفي الرسول الإم

 والحیلولة دون أن یتحكم البغاة في شئون ،علي بن أبي طالب ــ كرم االله وجھھ ــ في الخروج على الظلمة
الحیاة ومصائر الناس لا یثنیھم عن ذلك قلة العدد أو احتمال الھزیمة لأنھم لا یطلبون على وجھ التعیین 

لھم على أي حال إحدى الحسنیین  وسیكفل ، ولا مفر منھ، وإنما ھم یقومون بواجب لا مناص،"النصر"
  ."الشھادة أو الانتصار"

 ولیتفرع منھ العترة ،والإمام زید ھو ابن علي زین العابدین الذي أنجاه االله من أعدائھ لیكون لھم حزنًا
 أو مادحًا في قصیدتھ ، وھو الذي اتصف بالخلائق والشمائل التي دفعت الشاعر لأن یقول لا متكسبًا،الطیبة

  :الطویلة
  ھذا ابن خیــــــــر عباد االله كلھم      ھذا التَــقـِّـي التقي الطاھـر العلم
  إذا رأتـــــــــــھ قریش قال قائلھا      إلى مكارم ھذا ینتھي الكــــــرم
  یُغْضي حیاءً ویُغْضي من مھابتھ      فلا یكلم إلا حین یبتســـــــــــــم

   یزینھ اثنتان الحـــــلم والكـــرمســھل الخلائق لا تخشى بوادره     

وقد روي الإمام زید عن علي زین العابدین وسعید بن المسیب ونافع مولى عبد االله بن عمر وعكرمة 
  . وروي ھو عن أبیھ وجده وابن عباس وجابر وبعض أمھات المؤمنین وغیرھم،مولى ابن عباس

  :وفي شخصیة الإمام زید ثلاثة جوانب جلاھا الكتاب



  ٥

 الفقیھ الذي ألم بالفقھ وزامل واصل بن عطاء وأخذ عنھ أبو حنیفة بالإضافة إلى الفقھ :ب الأولالجان
  .الشیعي وما یقوم علیھ من أحادیث أھل البیت التي حرمھا أو اقتضبھا الفقھ السُني التقلیدي

 كان علیھ من  رجل الدولة الذي یؤمن بالثورة على الظلم وإعادة الملك العضوض إلى ما:والجانب الثاني
  . تقوم على أسس استلھمھا من فقھھ الخاص وتمیز بھا على بقیة المذاھب،خلافة رشیدة

 وشاھد انتھاك الحقوق والحریات واغتصاب ، الإنسان الذي لمس الظلم واكتوى بھ:والجانب الثالث
عة الكرامة والأمن  فأخذت الثورة على الطغاة فیھ طابعًا وھدفًا معینًا ھو تحقیق العدالة وإشا،السلطات

  .والطمأنینة بین الناس

 كما كان ، على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام،وبحكم ھذه الجوانب لم یلزم الإمام زید المدینة المنورة
 ولم یقتصر على ، ولم یسلك ما سلكھ أبوه الذي كان یرى المصلحة في التقیة حتى یقوى الأمر،یفعل أھل البیت

رأس " واصل بن عطاء" وأبرزھم وقتئذ ،العراق وتعرف على شعبھ وعلمائھ فذھب إلى ،الفقھ الشیعي
  .المعتزلة

 وكان الخلیفة ،وخلال تعرفھ على أھل العراق ولمسھ لمظالم الأمویین اعتزم الثورة على الحكم الأموي
ولـھ  ولم یثنھ عن ذلك ما حا، حیث ثار زید یوسف بن عمر،ووالي الكوفة" ھشام بن عبد الملك"وقتئذ ھو 
إنا  ": وكان حسبھ أن یبایعھ الناس البیعة التي وضع صیغتھا، وما استشفوه من نكث وغدر،الناصحون

، وجھاد الظالمین والدفع عن المستضعفین وإعطاء المحرومین وقسم ھذا  ندعوكم إلى كتاب االله وسُنة نبیھ 
؟ فإذا قالوا نعم وضع یدیھ على "  ذلك أتبایعون على. .الفيء بین أھلھ بالسواء ورد المظالم ونصر أھل الحق

لتفین ببیعتي ولتقاتلن عــدوي ولتنصحن لي في  علیك عھد االله ومیثاقھ وذمتھ وذمة رسولھ  ":أیدیھم وقال
 وواضح من ھذه الصیغة ،"اللھم اشــــھد" وقال ، مسح یده على یده، فإذا قال البایع نعم،"السـر والعلانیة

  .نصافبروز فكرة العدالة والإ

 ولكن الذین نھضوا ــ عملیًا ــ للقتال معھ لم یجاوزا مائتین ،قال ابن الأثیر أن خمسیة عشر ألف بایعوه
 وتصدى زید بھذا العدد القلیل لجیش جرار جرده ھشام بن عبد ، وقیل نحو أربعمائة،وثمانیة عشر رجلاً

 ، فتفرق الجمع وھزم أنصاره،قط شھیدًا وانتصرت الفئة القلیلة حتى أصیب زیـد بسھم في جبھتھ وس،الملك
  :وعمد یوسف بن عمر قائد جیش ھشام إلى جثة زید فنصبھا على خشبھ في كناسة الكوفة

  علو في الحیـــــاة وفي الممات           لحق أنت إحـــــدى المعجزات

 كان ھذا كلھ  فقد،"في كناسة الكوفة" ولم ینل من منزلتھ الرفیعة أن یصلب ،لم یضع دم زید ھدرًا
 ثم تناولتھم بعد عشرة أعوام من حي أو میت ،سـببًا في استحثاث الأحداث التي أودت بالخــلافة الأمویة

  .بالعذاب والھوان

 وھذا دلیل ،١٢٢ واستشھد سنة ٨٠ عامًا فقد ولد في سنة ٤٢وعندما استشھد زید كان لـھ من العمر 
  . ودعائم دولتھ،طیع أن یرسي أسس مذھبھ فلم یكن بغیرھما لیست،على عبقریتھ وتوفیقھ

 قال عنھ عبد الھ بن الحسن بن الحسن شیخ أبي حنیفة ووالد ،وكان لاستشھاده رنة أسى ولوعة حزن
إن المرجئة وأھل النسك "  وجاء في مقاتل الطالبیین ،"لم أر فینا وفي غیرنا مثلھ  " ،"النفس الذكیة"محمد 

حنیفة خروجھ بخروج الرسول یوم بدر وما منعھ أن یخرج معھ إلا موانع وشبھ أبو " لا یعدلون بزید أحدًا
 : وقال عنھ أبو حنیفة،"ومن جھز غازیًا فقد غزا" فأرسل إلیھ عشرة آلاف درھم ، ولكنھ أعانھ بالمال،قاھرة

قد كان  ل، ولا أبیَّن قولاً، ولا أسرع جوابًا، ولا أعلم، فما رأیت في زمانھ أفقھ منھ،شاھدت زید بن علي"



  ٦

 وإن الذین قاتلوا معھ كانوا من القراء ، وكانوا یقولون إن ثورتھ ھي ثورة العلم والزھادة،"منقطع النظیر
كنت إذا  ": وقال بعض معاصریھ، وكان سفیان الثوري إذا ذكر زید بكي على ما فقده العلم بفقده،والفقھاء

  . ورضي عنھ وأرضاه، رحمة واسعة فرحمھ االله،"رأیت زید بن علي رأیت أساریر النور في وجھھ

* * *  

  :من أصول الفقھ الزیدي

 ولاحظ أن أصول ،أسھب الشیخ أبو زھرة ــ رحمھ االله ــ الحدیث في الفقھ الزیدي على ما أشرنا إلیھ
 فلیس طریق استنباطھا ،تقرر المناھج مجردة من غیر محاولة أن تكون خادمة لفروع معینة"الفقھ الزیدي 

 ولكن یتجھ ، فھي موازین لا تتجھ إلى الموزون، بل ھي مستنبطة استنباطًا منطقیًا،روعالرجوع إلى ف
  .المستنبطون إلى ضبط المیزان في ذاتھ

وكیفیة الاجتھاد في " وھو مخطوط بدار الكتب المصریة ،وجاء في الفصول اللؤلؤیة للأصول الزیدیة
 ثم نصوص الكتاب والسُنة ، ثم الإجماع المعلوم،توتةالحادثة أن یقدم المجتھد عند استلالھ قضیة العقل المب

 ثم مفھومات أخبار ، ثم مفھومات الكتاب والسُنة المعلومة على مراتبھا، ثم ظوھراھما كعمومھما،المعلومة
 ثم البراءة الأصلیة ، ثم ضروب الاجتھاد الأخرى، ثم القیاس على مراتبـھ، ثم الأفعال والتقدیرات كذلك،الآحاد

  ."ونحوھا

وإن  " : ویبدد ما قد یعلق بالذھن من شكوك لعدم وضوح ھذا الإجمال فیقول،ویشرح الشیخ أبو زھرة
 كما أن الإجماع المتواتر المجموع بھ ،ھذا الكلام یستفاد منھ أن قضایا العقل القطعیة ھي في المرتبة الأولى

 ولابد أن نزیل ،دو الأمران غریبان وقد یب،مقدم على نصوص القرآن الكریم والسُنة المتواترة والمعلومة
  .الغرابة فیھما

فالعقل الذي یقدم على النصوص ھو القضایا العقلیة المقطـوع بھا من حیث معرفة االله تعالى وإثبات 
 وأن ما یقولـھ علیھ السلام ھو ،وكون القرآن من عند االله تعالى وأن محمدًا جاء بھذا الدین نبـــوة محمد 

 فإن ذلك مقدم من حیث الترتیب المنطقي على الاحتجاج بالقرآن والسُــنة لأنھ یقوم علیھ ،بھمن تبلیغ رسالة ر
  .إثبات صحة الاحتجاج بھما

فالعقل یرجع إلیھ في الشرع إذا لم یكن ثمة أي طریق شرعي یرجع إلیھا ولیس ھذا داخلاً في قضیة 
  :ن من ثلاث نواحالعقل المقدمة على النصوص والفرق بین حكم العقل في الموضعی

 ، أي المقطوع بھا التي لا تقبل نقضًا، إن قضیة العقل المقدمة على النصوص ھي قضیة العقل المبتوتة:أولاھا
  .وحكم العقل بحل أو تحریم إنما ھو أمر ظني ولیس بأمر قطعي

 ورسولھ النبي  وھو الإیمان باالله، إن قضیة العقل المقدمة ھي ما یقوم علیھ أساس الخطاب الإسلامي:الثانیة
 فھو متأخر عن ، أما حكم العقل في التكلیف، والإیمان بالمعجزة،الذي جاء بھذا الكتاب الأمي 

 إذ ھو بناء على ما جاء بھ الشرع فحكم العقل عندئذ غیر خارج على ما ،الخطاب بشرع الإسلام
 ولم یجئ نص ،ر فسادًا فمثلاً إذا رأى بعقلھ إن في أم،جاءت النصوص بحیث لا یكون غریبًا عنھا

 وإذا ، ولا یرضاه لعباده، لأن االله تعالى لا یجیز الفساد،بالتحریم أو بالتحلیل كان العقل حاكمًا بالتحریم
 لأن االله تعالى رحیم ، فإنھ یحكم بأن االله تعالى یطالب بھا، ولا نص علیھا،رأى العقل في أمر مصلحة

 ولا یترتب علیھا فساد ولا موضع فیھا ،یة من الفساد مادامت خال، وكل مصلحة فیھا رحمة،بعباده
  .لھما
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 أما حكم المتأخر فھو حكم ، إن موضوع قضیة العقل المقدمة ھي ما یقوم علیھ شرع الشرائع عامة:الثالثة
  .العقل في الوقائع الجزئیة

 الكریم كما یفند المؤلف ما قد یظنھ البعض من شكوك حول تقدیم الإجماع على ما یقضي بھ القرآن
لقد ذكر صاحب الفصول اللؤلؤیة أن الإجماع الذي ثبت في حقائق الإسلام الأولى التي  ":والسُنة النبویة فیقول

 تواتر علیھا إجماع المؤمنین في عھد الصحابة لأنھم تلقوا ذلك عن النبي  تثبت بالتواتر عن النبي 
 كإجماعھم ، ولا أحد في العصر التابعي،الصحابي لم یشذ أحد في العصر الأول ،وإجماع التابعین من بعدھم

 ، والعصر والعشـاء كذلك، والظھر أربع،على أن الصلوات خمسًا وكإجماعھم على أن صلاة الفجر ركعتان
 وكإجماعھم ، وكإجماعھم على أن الصلاة المفروضة على ھذه الھیئة التي وردت عن النبي ،والمغرب ثلاث

 وغیر ذلك من الأمور التي تلقاھا الصحابة ،م على الزكوات وعلى مناسك الحج وإجماعھ،على الصوم وأشكالھ
 وھي الحقائق التي لا یصح لمجتھد أن ، فإن ھذه موضع تسلیم لا موضع اجتھاد،بالإجماع عن النبي 

  .یخالفھا معتمدًا على ظاھر نص أو متعلقًا بظاھر أثر

 القرآن والسُنة تقدیمًا للإجماع في حد ذاتھ على ولیس تقدیم الأخذ بھذه المسلمات على الاجتھاد في
 فھو أخذ بأقوى ،بطریق لیس لأحد أن یشك في نسبتھا  بل ھو تقدیم لأمر ثابت عن النبي ،القرآن والسُنة

  ."سُنة وأخذ بأحكم ما یدل علیھ القرآن من أحكام

 لأنھ عالج ذلك معالجة تفصیل ،ھدولا یتسع المجال لإیراد ما ذكره الشیخ إیضاحًا لبقیة ما یأخذ بھ المجت
  .مكانھ كتب الفقھ

  :بعض مزایا المذھب الزیدي

 وتلك قضیة ، وھو أیضًا رأي المؤلف،رأینا الخاص أن في المذھب الزیدي من المزایا ما یحسن الأخذ بھ
  .تأخذ أھمیة خاصة في الوقت الذي ترتفع فیھ الصیحة بفتح باب الاجتھاد

  :ومن ھذه المزایا

  :في الناحیة السیاسیة :أولاً

 حل الإمام زید جانبًا من المشكلة السیاسیة الجدلیة التي ثارت ــ ولو من وجھة نظر الشیعة ــ حول )أ(
 أفضل ــ ، وبعض السلف أیضًا،خلافة أبي بكر وعمر وتخلف خلافة علي عنھما مع أنھ في رأي الشیعة عمومًا

 فھو یرى أن الأمر في الخلافة لیس ھو ،ة أفقھ السیاسي یبرز سع،وأصولیًا سلیمًا" دیبلوماسیًا"حلاً 
فوضت إلیھما لمصلحة رآھا المسلمون وقاعدة دینیة "ولكنھ الأصلح وأن خلافة أبي بكر وعمر " الأفضل"

 فإن عھد الحروب التي جرت في أیام النبوة كان قریبًا ،راعوھا من تسكین ثائرة الفتنة وتطیب قلوب العامة
نین علیھ السلام عن دماء المشركین من قریش لم یجف بعد والضغائن في صدور القوم من وسیف أمیر المؤم
 ولا تنقاد لھ الرقاب كل الإنقیاد وكانت المصلحة أن ، فما كانت القلوب تمیل إلیھ كل المیل،طلب الثأر كما ھي

سلام والقرب من رسول االله یكون القیام بھذا الشأن لمن عرفوا باللین والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإ
. ألا ترى أنھ لما أراد أبو بكر في مرضھ الذي مات فیھ تقلید الأمر إلى عمر بن الخطاب صاح الناس وقالوا 
 فما كانوا یرضون بأمیر المؤمنین عمر لشدة وصلابة وغلظة في الدین حتى ،لقد ولیت علینًا فظًا غلیظًا"

  ."سكنھم أبو بكر
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 فللھ ،الذي تتطلبھ دواعي المصلحة ولیس الأفضل" الأصلح"خلافة إنما تقوم على فزید یقرر ھنا أن ال
 ولا تعسف فیھ ،درة من فقیھ أریب استطاع أن یجمع بین الفقھ والسیاسة جمعًا موفقًا لا أمت فیھ ولا التواء

  .ولا تطویع ویمكن أن یرضى الشیعة والسُنة على سواء

 وإنما تتم بشورى المسلمین وأن لا یكون ھناك ،خلافة بالوراثةوینبني على ھذا الرأي أن لا تكون ال
 لأن عصمة الأئمة عند الإمامیة إنما جاءت مما تؤمن بھ من أن الخـلافة تكون بالوراثة في فرع ،عصمة للأئمة

 كما استبعد الإمام زید فكرة المھدویة  والإمام المكتوم واقترب بذلك من أفضل ،أبناء فاطمة عن الحسین
  . بقدر ما ابتعد عما أزجى في مذاھب الشیعة،اھب السُنةمذ

 فقد رفض السكوت على الظلم ،ولما كان من أصول المذھب الزیدي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
 ومن شایعھ بذلك في ، وقام زید رحمھ الھ وابنھ من بعده،والاستسلام للأئمة الظلمة وأوجب الثورة علیھم

 كما ، ویمكن أن یُساء فھمھا، المبدأ في السیاسة یستبعد التقیة التي أخذت بھا الإمامیة وھذا،فترات متفاوتة
 ،"كفرًا بواحًا" ما لم یرتكب الإمام ،أنھ یتمیز عما ذھب إلیھ بعض أئمة السُنة من إیثار الاستسلام على الفتنة

 مأزق وقع فیھ الإمامیة وبعض  وبھذا خلص المذھب الزیدي من،وفاتھم إن الظلم ھو أكبر صور الكفر البواح
  .أئمة السُنة

 ، وبروز فكرة العدالة،وقد نقلنا عند الإشارة إلى حیاتھ وثورتھ نص البیعة التي وضعھا لمبایعة أنصاره
وقد استمرت ھذه الفكرة بارزة في صیغ أخرى وضعھا أئمة الزیدیة كالبیعة التي تمت للإمام الھادي عندما 

  : ھـ ونصھا٢٨٤ى الحق یحیى بن الحسین بن القاسم الرسي الزیدي سنة ولي الیمن وھو الھادي إل

 الأثرة لكم على نفسي فیما ،أیھا الناس إني أشترط لكم أربعًا على نفسي الحكم بكتاب االله وسنة نبیھ "
وكم  وأقدمكم عند العطاء قبلي وأتقدم علیكم عند لقاء عدوي وعد، أوثركم فلا أتفضل علیكم،جعلھ بیني وبینكم

 فإن خالفت فلا طاعة لي علیكم وإن ملت وعدلت عن كتاب االله ،والطاعة لأمري على كل حالاتكم ما أطعت االله
  ." فھذه ھي سبیلي أدعو االله على بصیرة أنا ومن اتبعني،وسُنة نبیھ فلا حجة لي علیكم

  : في الناحیة الأصولیة:ثانیًا

 اشتجرت فیھا الأقلام وتباینت فیھا الأفھام منذ أن  ذھب الإمام زید في قضیة مرتكب الكبیرة التي)أ(
  . مذھبًا وسطًا لعلھ أمثل المذاھب،أثارھا الخوارج

 وأن مرتكب ،فالخوارج ــ خاصة الأزارقة ــ كفروا من قال بالتحكیم وقضوا أن دار المخالفین دار حرب
كافر ) أي مرتكب الكبیرة(قد قالوا أنھ  أما الإباضیة منھم ف، وأولاده كفار یباح قتلھم، كافر، ولو خطأ،الذنب

 وأنھ لا یباح إلا معسكر السلطان وذھب الحسن البصـري إلى أن مرتكبي الكبیرة ،كفر نعمة لا كفر إیمان
 قسم خلع الربقة وقیود الأحكام وقالوا لا یضر مع ، بینما انقسم المرجئة قسمین،المصرین علیھا منافقون

 ، وقسم آخر قرر أن العاصي یستحق العقاب إلا أن یتغمده االله برحمتھ،كفر طاعةالإیمان معصیة ولا ینفع مع ال
  . وقد یطلق على ھؤلاء مرجئة السُنة،وأمره راجع إلى ربھ

  . وأنھ فاسق مخلد في النار، أن مرتكب الكبیرة منزلة بین المنزلتین:وقال واصل بن عطاء

 ولكنھ لا یخلد في ، ویسمى مسلمًا،تین ویسمى فاسقًا إن مرتكب الكبیرة بمنزلة بین المنزل:جاء زید فقال
  .النار وإنما یعذب على قدر ذنبھ

 فھل الإیمان یزید وینقص ؟ اختلف العلماء ،ویتبع ھذه قضیة أخرى تلحق بھا ھي زیادة الإیمان ونقصھ
 ، العمل ولا ینقصھفبعض العلماء قال إن الإیمان لا یزید ولا ینقص لأنھ التصدیق والإذعان فلا یزیده"في ذلك 

  . وبعض العلماء قال أنھ یزید ولا ینقص مادام قد حصل الإذعان والتصدیق،فالأعمال لیست جزءًا من الإیمان
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 لكان الرأي ،ولو أننا أردنا أن نأخذ من قول الإمام زید في مرتكب الكبیرة رأیھ في زیادة الإیمان ونقصھ
 وعلى معنى أن ،معنى أن المعاصي لا تنقصھ والطاعات لا تزیدهالوحید ھو أن الإیمان لا یزید ولا ینقص على 

 فلیس نظره كنظر أبي حنیفة الذي یقول أن ، فالعمل والإیمان متلازمان،الإیمان الصحیح یقتضي العمل حتمًا
 وھو أن الإیمان ، بل لھ نظر آخر،الإیمان لا تنقصھ المعصیة ولا تزیده الطاعة لأنھ حقیقة ثابتة في القلب

  . فمن لا یعمل عاص ومرتكب كبیرة،لعمل متلازمان لا ینفصل أحدھما عن الآخروا

 الذین ینفون عن الإنسان أي )أو الجبریة(وابتعد الإمام زید في قضیة القضاء والقدر عن الجھمیة ) ب(
بل ھي  ،كالریشة في مھب الریح تحركھا ولا تحرك نفسھا ونسبة الأفعال إلیھ لیست على الحقیقة"إرادة وأنھ 

أو القدریة الذي نفوا القدر بمعنى تقدیر االله الأزلي في علمھ " مات زید ونبت الزرع وجري الماء"كقول 
 أي أن علم الھ تعالى بالأمر ھو في وقت ، وقالوا إن الأمر أنف،المكنون بما یكون من العباد من خیر أو شر

 وانتھى الشیخ أبو زھرة إلى أن مذھب الإمام ،" نقول ابتعد الإمام زید عن ھذین الرأیین المنحرفین،"وقوعھ
  :زید في ھذه القضیة یقوم على ثلاثة أمور

  . إن الإیمان بالقضاء والقدر لا یمنع حریة العبد ولا عموم سلطان االله تعالى وشمول قدرتھ:أولھــا
وة مودعة أودعھم  فھم یفعلون بق، أن االله تعالى قد أودع الإنسان قدرة على الأفعال باختیارھم:ثانیھما

  .االله إیاھا وأنھ القادر على ما أقدرھم علیھ وأنھ الملیك لما ملكھم فإرادة الإنسان من خلق االله
  . فاالله سبحانھ وتعالى لا یعصي قھرًا عنھ، إن مشیئة العبد لیست مخالفة لمشیئة االله:ثالثھا

د ذھب كثیر من علماء السُـنة إلى وھناك قضیة أصولیة أخرى ھي التحسین والتقبیح العقلانیان وق) حـ(
 فلا حسن في الأشیاء یعد ، وأن العقل لا یدرك حسنًا ولا قبیحًا إلا ببیان الشارع لـھ،أنھ لا تكلیف إلا بالشــرع

 ولا قبح في الأشیاء یعد ذاتیًا فیجب بحكم العقل أن لا ،ذاتیًا یدركھ العقل من تلقاء نفسھ فیجب علیھ أن یفعلھ
 فھو خالق ، وفي كل شيء مطلقة لا یقیدھا شيء،لأمور كلھا إضافیة وإرادة االله في الشرع وأن ا،یفعلھ

 بینما ذھب المعتزلة إلى ، وخالق الحسن والقبیح وأوامره ھي التي تحسن وتقبح ولا تكلیف بالعقل،الأشیاء
 ،ن والقبــح للأشـیاء وأن العقول المجردة تدرك الحس،نقیض ذلك ورأوا أن الأشیاء لھا حسن ذاتي وقبح ذاتي

 فإذا أمر االله تعالى ، كما یكون ھناك أمور مترددة بین الحسن والقبح،وبھا یكون الإدراك ویكون معھ التكلیف
  . وإذا نھي االله سبحانھ عنھا فھي قبیحــة،بھا فھي حـسنة

وأن االله تعالى لا یأمر  ،ونقل عن أبي حنیفة وطائفة من علماء الكلام أن للأشیاء حسنًا ذاتیًا وقبحًا ذاتیًا
 ولا ینھي عن أمر ھو حسن في ذاتھ وه یقسمون الأشیاء إلى أشیاء حسنة لذاتھا وقبیحة ،بما ھو قبیح في ذاتھ

 فاالله تعالى ھو الذي یكلف ، الأمر في التكلیف والثواب والعقاب إلى السمع،لذاتھا ومترددة بین الحسن والقبح
  . وكل مجزي بعملھ إن خیرًا فخیر وإن شرًا فشر،و لعذابوھو الذي یجازي من یكلفھ بالخیر أ

 ولأنھ رأي ، لأنھ المنقول عن الزیدیة،إن ذلك ھو الأقرب إلى رأي الإمام زید ":ویقول الشیخ أبو زھرة
  ." ولأنھ المعقول المعتدل في ذاتھ،أبي حنیفة الذي تتلمذ للإمام زید عندما جاء بالكوفة

رة إلى مذھب الزیدیة في بقاء الاجتھاد وإعمالھ وإن كان ھذا الاجتھاد وأخیرًا فلابد من الإشا) د(
 كما أنھ یسمح بالأخذ من ، ولكنھ مع ذلك ینمي إلى المذھب ویكفل لھ الحیاة والتفاعل،محكومًا بالمذھب

ي إلا  ولم یسوغ الزیدیة للمفتي الزیدي أن یفت، فیما لم ینص علیھ المذھب الزیدي،المذاھب الإسلامیة الأخرى
 لأنھ إن لم یجتھد كان حاكیًا لأقوال غیره والحكایة قد تجوز ،باجتھاد وإلا لم یكن فرق بینھ وبین العامي

  .* ولیس للمفتي ،للعامي

                                         
 لم ینشر ھذا البحث.  
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تعرضت السُنة النبویة منذ أن ظھرت لعواصف عاتیة وظھر من الأیام الأولى مجموعات رفضتھا أو 
 ،تحفظت علیھا لعل أولاھا الخوارج الذین استبعدوا حد الرجم للزاني المحصن لأنھ لم یرد في القرآن الكریم

  . سواء من جیش على أو من جیش معاویة،ة كل من شھد صفینوردوا روای

وخبر مجمع  ــ كتاب ناطق ــ الحق یعرف من وجوه أربعة" واصل بن عطاء شیخ المعتزلة الأول وقال
 ویفھم من ھذا موقفھ من الاستدلال بالحدیث وھو أن یكون خبرا مجمعاً ،" وإجماع الأمةــوحجھ عقل  ــ علیھ
  .علیھ

 أما الأحادیث التي لم تبلغ درجة التواتر كأخبار الآحاد فھي ،"المتواتر"علیھ فیما بعد أي ما أطلق 
وقد تابعھ أقطاب المعتزلة من بعده كما ارتأت بعض الفرق الأخرى ھذا الرأي ولربما . مطروحة في نظره

ھر الفرق العقدیة  وبذلك صار العمل بالخبر الواحد قضیة خلافیة بین أش،تأثرت بالمعتزلة في ھذه المسألة
  .نةــوھما المعتزلة وأھل السُ

 فقد توقف في أمر الذین اشتركوا في ،وقد دعم اتجاه واصل رأیھ في عدالة الصحابة بعد الفتنة الكبرى
 وجائز ،اقد علمنا أنھم لیسوا بمحقین جمیعً ":واقعة الجمل وأمسك عن الحكم علیھم على وجھ التعیین وقال

 فوكلنا أمر القوم ،ین محقة والأخرى مبطلة، ولم یتبین لنا من المحق منھم ومن المبطلأن تكون إحدى الطائفت
قد علمنا أن إحداكما "إلى عالمھ وتولینا القوم على أصل ما كانوا علیھ قبل القتال فإذا اجتمعت الطائفتان قلنا 

  ."عاصیة لا ندري أیكما ھي

لصحابة وفى مقدمتھم السیدة عائشة وأبو ھریرة  فإنھم یستبعدون روایة جمھرة ا،وأمر الشیعة أفدح
  .وكل الأمویین ولا یعتمدون إلا على أحادیث أھل البیت ویكاد معظمھا یروي من مصدر واحد ھو جعفر الصادق

ولكن ھذه العواصف لم تقتلع السُنة، أو حتى توھنھا، فالخط التقلیدي لم یتوقف ورزق في الإمام 
اد كما ظھر أحمد بن حنبل الذي یعد أكبر راو للحدیث وتدعمت السُنة بفضل الشافعي من دافع عن حدیث الآح

  .جھود ھذین الإمامین رغم كل ما أھیل علیھا من غبار أو أثیر في وجھھا من شبھات
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الذین یعتبرون القرآن المصدر الوحید " القرآنیین"ھذه مقدمة قد تكون لازمة لكي نفھم ظھور 
  .نةــط الأحكام من غیره حتى لو كان السُ وأنھ لا یجوز استنبا،للإسلام

 ،أي إتباع السُنة بطریقة موضوعیة" السنیین"و" القرآنیین"وإذا أردنا أن نفصل في الدعوى ما بین 
  . فإن النتیجة تكون مؤیدة لكل منھما،ومحایدة

  .فلا یمكن استبعاد السُنة تماماً كما یتصور القرآنیین

 فضلاً عن أن تكون ،كن أن تسامي القرآن الكریم أو أن تكون بمنزلتھوفى الوقت نفسھ فإن السُنة لا یم
"  من السُنة إلى الكتاب،الكتاب أحوج إلى السُنة"كما ذھب إلى ذلك غلاة الرواة أو أن " قاضیة على الكتاب"

  .كما زعموا

 بین القرآنیین والخلاف ما ،القرآن" تبیان"فالأمر المحقق أن القرآن الكریم  قد أوكل إلى الرسول مھمة 
 وصام ، وتصدق، فصلى،والسُنیین في ھذه النقطة ھي أن الأولیین یرون أن الرسول قد قام بھذا التبیان عملیا

 ولا ، فھذه ھي السُنة العملیة التي یتقبلھا القرآنیون، وشاھد المسلمون جمیعاً ذلك وتابعوه علیھ،بطریقة معینة
 ھي التي توضح كیف تؤدي الصلاة، وكیف تتفق الزكاة وكیف یصوم یمكن أن یتملصوا من الالتزام بھا لأنھا

  .الناس

أھل السُنة "أما السُنة القولیة التي یرفضھا القرآنیون فھي ما یتمسك بھا ویشد بما یشد علیھا بالنواجز 
  .كما یقولون" الجمھور"أو " والجماعة

 وأن السند لیس ھو الوسیلة المثلى ،لوضعونحن أول من یسلم مع القرآنیین أن السُنة القولیة قد دخلھا ا
 أن أكد القرآن الكریم  على ضرورة  بعدبل یمكن الدفع أن لا یثبت بھا حكم ،لإثبات نسبة الحدیث إلى رسول االله

  . من سورة البقرة٢٨٢الكتابة بالنسبة لإثبات الحقوق ووضح ذلك وأكده في الآیة 

سُنة القولیة كان من أكبر أسباب تخلف المسلمین وأنھ بل نحن معھم في أن ھذا التشویھ الذي لحق ال
 وأن السُنة ھي التي صاغت وصكت شخصیة المسلم النمطي الذي یعكف ،أقحم في القوانین ما یخالف القرآن
  .الخ. .على العبادة ویحرص على الشكلیات

 نحن نتوقف مئات من الأحادیث" الصحیحین"نحن نتفق معھم في كل ھذا ولا یخالجنا شك في أن في 
  .عنھا

  ...ولكن

 قد خلص إلینا من خضم ھذه المتاھة ،كل ھذا لا یمنع من أن عدداً محدوداً من الأحادیث قد یكون بالمئات
 ولدینا بالفعل من ھذه الأحادیث ما یحمل سمة ، فرب حدیث واحد یفضل ألف حدیث،والقضیة لیست قضیة عدد

  .لاجتماع والأخلاقالنبوة وما یرسى أسساً ثمینة في القانون وا

أو " المسلمون عدول یسعى بذمتھم أدناھم"أو " لا ضرر ولا ضرار"من یستطیع أن یقول مثل الرسول 
استفت قلبك وأن "أو " أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد إلا وھي القلب"

 ،"ي على أن أترك ھذا الأمر ما تركتھلو وضعوا الشمس في یمیني والقمر في یسار"أو " أفتوك وأن أفتوك
 من مثل ھذه الدرر في معانیھا ، بل مئات، إننا نجد عشرات،"ا وجدھاالحكمة ضالة المؤمن ینشدھا أنَّ"أو 

  .ومبانیھا



  ١٢

 ولكن یمكن القول إننا نعمل لتنقیتھا طبقاً لمعاییر تستلھم من ،ومن ثم فلا یجوز أن نستبعد السُنة القولیة
  .القرآن

  . جانب آخر لا یقل أھمیةوھناك

  . ولكنھ كان یعلمھم الحكمة،أن الرسول لم یكن لیبین القرآن فحسب

وظن الشافعي أن المقصود بالحكمة ھي السُنة، ولكن القرآن الكریم  یستخدم الكلمة في مواضع یستبعد 
وَمَنْ (  الحكمةالنبیون وأوتي ، وأوتي لقمان الحكمة، فقد أوتى داوود الحكمة،معھا تماما أن تكون ھي السُنة

 بل إن الرسول نفسھ تحدث عن الحكمة بما یبعدھا عن أن تكون السُنة ،)یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا كَثِیرًا
  .عندما قال الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدھا فھو أحق بھا

 ،ن أن یعلم صحابتھ الحكمةالرسول لابد أن یكون في المعرفة أعلى من مستوى أكبر الفلاسفة حتى یمك
ھذه الحكمة التي صنعت أبا بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب وأبا عبیده وغیرھم من قادة المسلمین 

  .الذین رفعوا لواء الإسلام وفاقوا أعظم الساسة ورجال الدولة والدعاة

 ،لمجسم لما یكون علیھ النبيوھو أیضاً لم یكن یعلمھم الحكمة بالكلام ولكن بالعمل وبأنھ كان المثال ا
  .والحكیم والمعلم

 والجار ، والأب، النموذج لما یكون علیھ الزوجالناسوھذا عنصر ھام لأنھ یمثل القیادة ویضع أمام 
  . الخ.. وما تتصف بھ خلائقھ من صدق وإخلاص وإیثار وحب وشجاعة وكرم،والصدیق

ون لو أن الساسة والزعماء والرؤساء اتخذوا یكفي فحسب أن نتصور ما كان یمكن أن یصل إلیھ المسلم
 ویلتزمون بما ألزم بھ نفسھ من ، والمثال الذي ینسجون على منوالھ ویسیرون في أثاره،من الرسول القدوة

  . واستعلاء على الشھوات وعدم الفتنة بالمال أو الثراء أو النفوذ أو السلطة، الخ..صدق وإخلاص وأمانة

 صادق الإسلام وشیجة قویة عاطفیة تربطھ بالرسول وتجعلھ المثل الأعلى أخیراً، ففي نفس كل مسلم
  .وتجعلھم یحبونھ أفضل مما یحبون أنفسھم ویستمدون من ھذا الحب جذوة عاطفة ودفأ وشعاع نور وھدایة

  .ا ومحمدیین أیضً، بل یجب أن نكون قرآنیین،لھذا كلھ لا یمكن أیھا الأخوة أن تكون قرآنیین فحسب

* * *  

   ــ٢ـ ـ
 

 

  (*)القرآني الزیّاني
) ومحمدیون أیضاً. .قرآنیون( ردّاً على مقال الأستاذ جمال البّنا ، والقیّم،وردنا ھذا النصّ المدھش(

لبلدان  حیث أن بعض ا، وقد نشرناه تحت توقیعٍ مستعار بناءً على طلب الكاتب،المنشور في ھذا الموقع
   .)ا مفتوح طبعً،، والنقاشّ ومجال الرد!   وتزجّ بھم في السجون،القرآنیین" تحظر "، حتى مصر،العربیة

                                         
  .اسم مستعار(*) 



  ١٣

 كما قد یفھم من ،القرآنیون أو أھل القرآن لم یظھروا على مسرح الأحداث فجأة أو في العصر الحدیث
مي منذ الیوم الأول للإسلام،  فیجب  بل كان وجودنا متواصل في المجتمع الإسلا ،"ظھور القرآنیین"قولكم 

 وبین ،التفریق بین من یدعو الیوم للأخذ بالقرآن فقط نتیجة قرار شخصي توصل إلیھ بناء عن قناعة شخصیة
أھل القرآن الذین تلقوا المذھب عن مشایخ نقلوھا عن من سبقھم من مشایخ وعلماء لأھل القرآن جیل بعد 

 توارثوا ،جلاء من أھل القرآنأ فقد تلقیت علم المذھب القرآني على ید مشایخ ، وأنا من تلك الفئة الأخیرة،جیل
 في لقاء أسبوعي ،جلاء وقد درست على أیدي أولئك المشایخ الأ،المذھب جیل بعد جیل من العلماء والمشایخ

الإضافة  دون عطلة ولمدة أربعة أعوام ب،سبوع في العامأ ٥٢یدوم من ثلاث إلى أربع ساعات متواصلة لمده 
 من قبلھم في ، بضم الھمزة،وقد أُجِزتُ ،سبوعیام الأأإلى وجوب المتابعة والنظر في النصوص خلال باقي 

 فإنني أیضا أتولى تعلیم المذھب القرآني ،بجانب عملي في حقل تخصصي التقني والیوم جتھادالمشورة والا
 مشاركتي في التباحث وتبادل الآراء مع  فضلا عن،لمجموعة صغیرة تزید عن المائة بقلیل من رجال ونساء

 ، بجانب عملھا التقني في مجال تخصصھا، وتقوم زوجي أي زوجتي بلغة الیوم،بعض علماء أھل القرآن
  . مما یسمح لي بالتعلیق على مقالكم القیم، أحكام المذھب القرآني،بتعلیم العدید من الفتیات و السیدات

 لأسباب لا مجال لذكرھا ھنا قد تسبب ، أيّ حدیث،دیث النبوي نرفض رفضا تاما الح،إننا كقرآنیین
نة والوھابیة والشیعة والأباضیة إحراجا للبعض وتوترا لا ضرورة لھ بیننا وبین أھل الحدیث من السُ

ا خاصة وإن بعض أھل الحدیث یعد العنف مع من خالفھم  ونحن لا نرید توترً،والصوفیة وأھل الظاھر وغیرھم
 وما حدث مع الأسرة المصریة ، وقد تلقیت شخصیا تھدیدات بالقتل على بریدي الإلكتروني،اأمراً مشروعً

 فقط لأن ،فرادھا بوحشیة تقشعر لھا الأبدانأ والتي ذبح جمیع ،المسیحیة في الولایات المتحدة لیس ببعید
جلاء أن ایخنا الأ وقد علمنا مش،"البالتوك"الوالد كان یدخل في نقاشات ساخنة مع بعض أھل الحدیث في 

 أما الیوم فإنھ قمع مزدوج من السلطات ،تقاء للقمع الذي كان فیما مضى قمع السلطات الحاكمةانخفي مذھبنا 
ا أعلمھا  وأنا شخصیً،حلال بنص القرآن" التقیّة" فـ،ومن المتطرفین ،التي تھادن الجماعات الأھلیة المتطرفة

  .لى أنفسھم حیاتھم حتى یحفظوا ع،لتلامذتي من النشء القرآني

كما لا أرید أن أحرج أحداً من القائمین على أمر ھذا الموقع الرائع، لأن الحدیث عن الحدیث النبوي 
 ورفضُھُ یھدم الجزء الأكبر من ، أمر یدخل في صلب إسلام أھل الحدیث،ھ على الإطلاقـوأسباب رفضنا ل

  .مذاھبھم

 ، فقد ذكرتم في المقال رأي المعتزلة،قاط في المقالعلى إن ھذا لا یمنعني من أن أعلق على بعض الن
 لیسوا بأھل ، كما إن الخوارج أو الشراة، و لسنا منھم ولیسوا منا،ومع تقدیرنا للمعتزلة فإننا لا نتفق معھم

نحرفوا عن جادة ا إلا إنھم ، بل إنھم من أھل الحدیث أیضا وإن انبثقوا عن أھل القرآن وخرجوا منا،القرآن
والحق ولزموا طریق الحدیث وتبنوا العنف الذي یرفضھ أھل القرآن تماما إلا أن یكون دفاعا عن حیاة الصواب 

 سواء كنا في حال ، فلا حروب مقدسة عندنا، فنحن أھلُ سلمٍ بناءً على نص القرآن،ونقول فقط ،المرء فقط
لف وأربعمائة عام دون أن نؤذي أحداً  وقد عشنا أكثر من أ، السلم السلم،ظھور أو حال التقیة الأمر سیان لدینا

  . لذا فإن الخوارج لیسوا حجة لدینا،و نسفك دماء مسلمٍ مخالف أو غیر مسلمأ

إننا نرفض الحدیث والسیرة والتفاسیر بل وعلم النحو والصرف السیباوي، ونأخذ فقط بظاھر النص 
 ببعض الحدیث ورفض البعض الآخر،  ولا نتفق مع سیادتكم في الأخذ،و تفسیر باطنيأجتھاد االقرآني دون 

 قد یراه ، فما قد تراه سیادتكم مرفوض مرذول،لأن قبول حدیث واحد، ھو كقبول الباقي، لان المعیار مطاط
 ھو كحصان طروادة، الذي سیجرنا إلى أن نصبح ، إن قبول حدیث واحد في رأي مذھبنا،غیركم حسن مقبول



  ١٤

 وھو ذات الأمر الذي حدث مع الخوارج أو الشراة عندما ،رامنا لھمحتا وھو أمر لا نقبلھ مع ،من أھل الحدیث
  .بدأوا في تبني أحادیث قلیلة ثم توسعوا في الأمر حتى عُدّو عندنا من أھل الحدیث وخرجوا عن صراط الحق

 ،نقول بل یمكن ، فلا یمكن استبعاد السُنة تماماً كما یتصورالقرآنییون،كذلك فإننا نختلف معكم في قولكم
 والمجال لا یتسع ،والقرآن في معتقدنا وافٍ وكامل بنص القرآن ،وقد عشنا أكثر من ألف وأربعمائة عام دونھا

  .لذكر النصوص الدالة على ذلك

 ،نحن نرفض الحجاب للمرأة: إننا نختلف عنكم یا أھل الحدیث في كثیر من الأمور، وسأذكر أمثلة
 ولنا في كیفیة ،شرط ألا تستخدم تلك الرخصة لإثارة الغرائزوالمرأة مطالبة فقط بستر عضوھا التناسلي، ب

  . ولا عورة للرجل على الإطلاق،الحكم على إثارة الغرائز رأي لا مجال لذكره

 ولسنا كالبعض الذین یرون أن ، ولا یوجد زنا على الإطلاق،ونحن نرفض قطع ید السارق بنص القرآن
 ویحرم البعض من أھل القرآن الزواج بأكثر من ،وجد زنا في القرآن بل لا ی،لد ھو العقاب القرآني للزناــالج

 ونحل الوھب وملكیة الیمین التي استفاض في شرحھا أھل ، ویُحلُّ جمیع أھل القرآن زواج المتعة،زوجة
 ،ولنا أراء في موضوع العدة ،القرآن كوجھٍ من وجوه المعاشرة بین الرجل والمرأة ولیس كنوع من العبودیة

البعض من أھل القرآن أن لا تحریم للحم الخنزیر والخمر، ورأي الجمیع إن لا عقوبة على الجنس بین ورأي 
 وغیر ذلك من الأمور التي تشغل الرأي العام ،ناثالذكور، ولا تحریم للتخنث ولا تحریم للمثلیة الجنسیة بین الإ

ویساوي بعض أھل القرآن بین المرآة  ،یام سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا والولایات المتحدةھذه الأ
 ، ونرفض القول بأن غیر المسلم ذِمّي، ولا عقوبة لَتارِكِ الإسلام، ولا نرفض ولایة المرآة،والرجل في المیراث

  . كما علیھ نفس واجباتھ في المجتمع المدني،نتقاصابل ھو مواطن كامل لھ نفس حقوق المسلم دون 

ك أمور كثیرة لا مجال لشرحھا ھنا سواء لأن الموقع لیس موقعاً  وھنا،أما الصلاة فإن شرحھا یطول
ن الكثیر مما قلناه ومما لم  لأ،و القتلأا حتى لا نتعرض للھجوم  وأیضً،راء المستنیرةلآبل موقع تبادل ل ،دینیاً

  .نقلھ یخالف تماما أھل الحدیث من سائر المذاھب

 بل إن مصاحفنا التي ،حدیث ولیس قرآناً مختلفاًمع العلم إن قرآننا ھو قرآن أھل السنة من أھل ال
   .نستخدمھا في التعلیم مطبوعة في المملكة السعودیة

 فبزیادة ، ونرى بأن المستقبل في الإسلام ھو للمذھب القرآني،إننا كقرآنیین ننظر للمستقبل بتفائل كبیر
ما یحدث الیوم للبروتستانتیة في أمریكا  یصبح المستقبل للقرآن، مثل،ستنارة بین الأجیال الجدیدةالتعلیم والا

 وكان خطّا المنحنى بین ،عتناقھا مع انتشار الحریة والتعلیم والتحسن الإقتصاديااللاتینیة والتي یزداد 
 والمذھب القرآني مشابھ للبروتستانتیة في تمسكھ بالنص المقدس فقط ،اللیبرالیة والبروتستانتیة متلازمان

 وكما صمدنا أكثر من ألف وأربعمائة ، فالمستقبل لنا، ولكن ھو الأقدم،قوانین شفویةو أدون تقالید متوارثة 
  . فالحریة بدأت تطرق أبواب الشرق الأوسط،ولكن في العلن ، فسوف نستمر إلى النھایة،عام في طي الكتمان

   ــ٣ــ 
 

لأن ما تضمنھ من " محمدیون أیضًاقرآنیون و"لقد دھشت لقراءة تعلیقكم على مقالي . .سلام علیكم
 فالقرآنیون في القاھرة كان البارز فیھم الدكتور صبحي منصور والدكتور ،معلومات جدیدة علىَّ تمامًا

 وكل واحد منھم آوى إلى الظل بعد فترة ،)ابن الشیخ مشتھري الذي كان رئیسًا للجمعیة الشرعیة(مشتھري 
  .ممن النشاط ولیس لدي أي فكرة عن تنظیمك
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 كما قال ،"فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر"أرید أن أؤكد لك إني أؤمن بحریة الفكر إلى آخر مدى 
 بل أرى أن الاختلاف ضروري وأن االله تعالى لو شاء ،القرآن وإني لا أعتبر الخلاف في الرأي سببًا في عداء

 وقد یكون وجھًا آخر لعملة واحدة ولك ،ي بل أرى أن التناقض نفسھ لا یكون دائمًا النف،لجعل الناس أمة واحدة
  .)٢٤ :سبأ" (وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ"أن تستأنس بقول االله 

 فمن النقاط التي أتفق معكم فیھا الأخذ فقط ،وأنا أتفق معكم في نقاط عدیدة منكم في نقاط أكثر عددًا
 وقد رفضنا كل ما تقدم من تفسیر للقرآن الكریم من ابن عباس ،اد أو تفسیربظاھر النص القرآني دون اجتھ

 ولأن القرآن یفسر نفسھ بنفسھ ویعطي أثره ،ید قطب باعتباره إفتیاتًا على القرآن وإسقاطًا بشریًا علیھـحتى س
  .بالانطباع

 كائنًا ما أطلقوا "الجھادیة المقدسة" وكذلك في استبعاد الحرب،أنا أتفق معكم في استبعاد الحجاب
سلام كما یقدمھا القرآن ھي دفاع عن حریة الاعتقاد والحیلولة دون فتنة المؤمنین عن لإ والحرب في ا،علیھا
  . كما نرى أن المبرر الوحید للقتل ھو القتل العمد،دینھم

 ،ي كما أن القرآن والسُنة لم یقرروا عقوبة على الشذوذ الجنس،ونحن نستبعد رجم الزاني المحصن
  . فقال فیھ الفقھاء ما قالوا،وتركا ذلك للمجتمع

 وقلنا إن القرآن ،تارك الصلاة" بسجن"وقد دخلنا في معركة مع شیوخ الأزھر لأن بعضھم أفتى 
  . ولا تزال رحاھا دائرة،والرسول لم یقرروا عقوبة دنیویة على ترك الصلاة

 ولكن مواطنًا لـھ كامل حقوق ،"ذمیا "ونحن معكم أیضًا في أن غیر المسلم لا یُعد في ھذا الزمن
 فكل من عاش على أرض ھذا ،إنما تنشأ عن اتخاذ الوطن أو الموطن" المواطنة"المواطنة التي تنبثق من أن 

  .دون أي تفرقة" مواطن"الوطن فھو 

 ، ولكني لا اعرف تخریجكم لرفض قطع ید السارق أو عدم وجود زنا،وأنا في الآراء أعتمد على القرآن
  . یا حبذا لو أفدتموني في ھذه النقطة،وھناك نصوص صریحة على ذلك في القرآن

 فلست بعیدًا عنكم لأني في خضم التمییز بین الحدیث الصحیح وغیره وضعت ،وأنا وإن لم أنكر السُنة
اختلفت  أما إذا ، فما یتفق منھا مع القرآن یمكن أن یكون منسوبًا إلى الرسول، ضابطًا مستمدة من القرآن١٢

 ،)عن عكرمة وجاء في البخاري" (من بدل دینھ فاقتلوه" وعلى ھذا الأساس استبعدت حدیث ،فلا یُعد ملزمًا
  .ورفضت أي حد على الردة أو الاختلاف في الاجتھاد

 وأنھا تستمر ما اتفقت مع التطور والمصلحة ،وأخیرًا فإننا نذھب إلى أن السُنة لیس لھا تأبید القرآن
  .عدنا إلى القرآنوا تخلف عدل عنھا  فإذ،والعدل

 ولكني أعتقد أنكم لو سلكتم مثلنا لكنتم أدنى إلى ،ولا أعطي نفسي حق اقتراح لكم یتعلق بمعتقداتكم
 لأن ما سلكناه یحقق تقریبًا معظم ما انتھیتم إلیھ دون ،النجاح وإلى تحقیق الخیر من الأسلوب الذي اتخذتموه

  .الجھود وجعلتكم تعیشون لألف عام كما تقول في سریةالدخول في معركة ستبدد فیھا 

 فدور الرسول أعظم ، ھي التفرقة بین الرسول وبین السُنة،وھناك ناحیة أخرى أشرت إلیھا في مقالي
  .من السُنة

  ."نحو فقھ جدید" وھو الجزء الثاني من ،"السُنة ودورھا في الفقھ الجدید"ویا حبذا لو قرأتم كتابي 

  ،،،،توفیقوأتمنى لكم ال
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  ــ٣ ــ

 
  ـــــــــــــــــ

 فإن ، وإذا كان تاریخھا المعروف یعود إلى عشرة آلاف عام، الدین من فجر تاریخھاالبشریة عرفت
 عبدوا الشمس المصریین دیانة وثنیة تختلط بالخرافة فقدماء يالبشریة قد أمضت سبعة آلاف عام منھا ف

 والھنود" الأولمب" جبلاً خرافیاً واسكنوھاوالیونان والرومان عبدوا آلھة اخترعوھا والنیل والحیوانات 
  . الخ.. والشر النار والنورالخیروالصینیون والفارسیون عبدوا 

 سنة بدفع آلاف منذ ثلاث يأ ، قرونھا الأخیرةي البشریة من عبادة الوثنیة وخرافاتھا إلا فتتحرر ولم
 السابقة علیھا، لیس فحسب الدیانات صراع عنیف مع ي ودخلت ھذه الدیانات ف،لامالیھودیة فالمسیحیة فالإس

 روما تعیین القیاصرة الذین ي من حق مجلس الشیوخ فكان"لأن ھذه الدیانات كانت دیانات الحكام والملوك 
 من أصبح  لأن الجماھیر قد تشربت الوثنیة وخرافاتھا وأساطیرھا بحیثولكن ،"الألوھیةیرفعون إلى مستوى 

 یجعل الآلھة إلھا أن یرید ي وتأمل تعجب العرب من الرسول الذ،ان السماویةـیر علیھا أن تؤمن بالأدیــالعس
  ."ء عجابي ھذا لشإن"واحداً 

 حافل بمراجعة شعب بنى إسرائیل لموسى إسرائیل كفاح ھذه الأدیان یثبت ذلك فتاریخ بنى ومراجعة 
 كان المصریون یعبدونھ ثم بعد ذلك لا یكاد ي وعبادتھم العجل الذیراتھابخ وتمنیھم العودة إلى مصر ،نفسھ

 ثم یتوب االله الناموس فیحل علیھ غضب ویخالف"  الخطیئةي الشعب فیقع" دون أن السنینیمر عقد من 
 جاءت لھدایة خرافھم الضالة، لأنھا حرب مع الیھود ي أما المسیحیة فقد دخلت ف،الشعب فیتوب االله علیھ

 بأن من حقھ أن یعفو عن أحد ي الحاكم الرومانذكرھمما توصل زعماؤھم للحكم على المسیح بالصلب وعند
 وبصوت واحد ،ا بارباس فخیرھم فیمن یعفو عنھ فقالوا جمیعًیدعى وكان منھم لص ،المحكوم علیھم

 الإسكندریة،فى الرومانیة التى كانت مزدھرة /  دخلت فى صراع عنیف مع الوثنیة الیونانیةثم ،!"بارباس"
 الرومانیة المسیحیة، تصادمت الإمبراطوریة ثم لما دخلت ،اوكان أبرز مظاھرھا اغتیال ھیباثا اغتیالاً مروعً

 الأقباط المصریین الذین تعرضوا لاضطھاد البیزنطیین اضطھاداً مذھب وقد كان منھا –المذاھب المختلفة فیھا 
 بالدیانةفقد كان علیھم أن یدخلوا فى صراع مع بقایا المؤمنین ا  وأخیرً، الفتح العربىإلالم یخلصھم منھ 
 فى الدیانة المصریة، وأخذ وجد رغم ما یقال من تأثر المسیحیة المصریة بالتثلیث الذى ،المصریة القدیمة

 الأدیان وأبعدھا عن اللاھوت فقد شن علیھ أبسط أما الإسلام نفسھ وھو ،أبرز صوره فى عھد البطالمة
 الذین آمنوا حتى كادت تلحق بالرسول نفسھ عندما تأمروا أشخاص العرب حربا شعواء امتدت من المشركون

   . ذلك بھجرتھ إلى المدینةالرسولعلى قتلھ، وفوت علیھم 

 لَوْ  : آمن المسلمون فإن كثیراً منھم لم یتقبلوا یسر الإسلام وقال القرآن عن الرسولعندما وحتى
 المشركون یعلقون علیھا كان"  أنواطذات" مروا بشجرة وعندما ، رِ لَعَنِتُّمْـنْ الأَمْیُطِیعُكُمْ فِي كَثِیرٍ مِ

 لتتبعن" الرسول فیھا قال ي المناسبة التي تلك ھوكانت"  أنواطذات" الرسول أن یجعل لھم سألوامقدساتھم 
 ، أن یتوفى بالفعلقبلو"  جحر ضب لدخلتموهدخلواسنن من كان قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع حتى لو 

 لخسر الإسلام ، الحازمة، ولولا وقفة أبى بكر الحاسمة، كثیر من العربأرتدوعندما عرف نبأ مرض الرسول 
  .العربمعظم 
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" يالنسب" عھدھا وجدة ھو أن طول عشرة البشریة للوثنیة، ي یھمنا من ھذا العرض التاریخما
..  الجماھیر لتسقطھا بعد ذلك على الأدیان السماویةنفوس ي السماویة جعل رواسب الوثنیة تتغلغل فبالأدیان

 والخرافة والكرامات والتقدیس والفكرة الشمولیة للدین وأنھ یغطى والجانومن ابرز ھذه الرواسب السحر 
 وتم ھذا ، الخ..یتصورون لتكون أحكامھ كما تعالى" االله" وإسقاط الصورة البشریة على الحیاةمجالات 

 ولم یعد سھلاً التفریق بین الدین الحق الدین، ولا شعوریة بحیث أصبحت جزءاً من بنیة ،ةبطریقة تدریجی
  .وبین ما ادمج فیھ من رواسب وثنیة

 النبذة ي سنشیر إلیھ في الإسلام وھذه الرواسب موجودة وساعد علیھا العامل الذالمسلمون دخل لقد
 ولدى ، والترك على الإیمان بھوالھنودیین والیونانیین  إلا وھو سرعة انتشار الإسلام وإقبال الفارس،الثانیة

  . والنظرة الدینیة عما أراده الإسلامالفقھیةھؤلاء رواسب عدیدة جداً أدت إلى تحویل الآراء 

 إلى أن نتوصل أولاً ــ ي تجدید الخطاب الإسلامــ نتوصل إلى ي لكي تجعل من الضرورالحقیقة ھذه إن
 الجذور والرواسب الوثنیة بین أرید بھا إنقاذ البشریة من الوثنیة، وما يلام التالتمییز ما بین رسالة الإس

  . الإسلامي فھم البشریة للدین، وأقحمت فيالمتغلغلة ف

  ــ ٢ ــ

" أسلمھ" تمت بھا ي الإسلام وانعكس أثره علیھ ھو السرعة التي تحكم في الذي الرئیسالعامل كان
 فیھا القرآن وفتحت الأنحاء القاصیة استكمل عاماً ٢٣ الرسول عن ي ید فلم تزد سنوات الدعوة علىالمجتمع،

 والقیاس يباستثناء حالة الإسكندر المقدون( سرعة لم تسبق يف يللجزیرة العربیة ثم امتد الزحف الإسلام
نیة فخلال ثمانین سنة كان الإسلام قد بلغ حدود أوربا، وحاصر المسلمون القسطنطی) تماماًعلیھا لا یستقیم 

  . فارس والھند والأفغان ومصر وشمال أفریقیاوفتحوا

 تستحقھا ي الأھمیة التالمؤرخون ھذه السرعة الكاسحة إلى واقعة لم یكن منھا مفر، وإن لم یمنحھا أدت
  :أسباب تماماً لثلاثة الإسلام ھذه المناطق المفتوحة لم تستوعب أني تلك ھ

 السنوات الثلاث الأخیرة لحیاة ي من العرب جاء فكثیر وأن إسلام.  مده الدعوة النبویةقصر :أولاً
 ومن ھنا فإنھم ، وحال قصر المدة دون قھر التقالید القدیمة المتأصلة فیھم،الإسلام فلم یستوعبوا قیم ،الرسول

 وكان دور أبى والمدینة، یكد یسمعوا بوفاة الرسول حتى أرتد معظم العرب ولم تحتفظ بإسلامھا سوى مكة لم
   . إلى الإسلامالعربیةطریقة تعاملھ مع المرتدین عاملاً حاسماً أعاد الجزیرة بكر و

 ذات حضارات عریقة لھا نظم إداریة وسیاسیة بلاد امتد إلى ي الزحف الإسلامأن :يالثان العامل
 ولأن الإیمان بالإسلام كان ، أھل ھذه البلاد لسماحة الإسلاممعظموقد آمن . وفلسفات تختلف عن الإسلام

 كما" الموالى" والحقیقة أن ، وأن ھذا أیضاً كان یخلصھم من الجزیة، دون تفرقةالمسلمیمنحھم كل حقوق 
 العلوم الإسلامیة ي فحسب، بل كذلك لأن التضلع فالأسباب الإسلام أفواجاً لھذه يكان یطلق علیھم لم یدخلوا ف

 يى جوانب عدیدة من الحضارة لذلك لم یلبث ف وكانوا أكثر تعرفاً من العرب عل،لھمھو باب الصدارة المفتوح 
 بل لم تقف ،الموالى القرون الثلاثة للھجرة أن أصبحت الأغلبیة من الفقھاء والمحدثین والمفسرین من خلال

 ومع ذلك نبغوا ، نطق الراء أو الحاءیستطیععجمتھم عائقاً عن اقتحام اللغة العربیة، فوجد من علمائھا من لا 
 وھو من الموالى، بل كان أحد أصحاب القراءات المعروفة من سیبوبھ وكان إمام أئمة اللغة بیة علوم العريف

   .يأصل قبط
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 أو غیر واعین خدمة الثقافة الإسلامیة فإنھم حملوا إلیھا سواء كانوا ي ھؤلاء الموالى فإخلاص ومع
" إسقاط" وحدث ،الخ. .لونوال توارثوھا كما توارثوا الدم ي رواسب ومزاج حضاراتھم القدیمة الت،واعین
 ي التوالأساطیر" الإسرائیلیات" كما یأخذ أحیانا أخرى شكل الإسلامیة، أحیانا لا شعوریاً على الثقافة یكون
 إن من لا یعلمھ يالغزال حتى قال ي كتب التفسیر وفى أصول الفقھ ظھر بوضوح التأثر بالمنطق الأرسطملأت

  . یبعد كل البعد عن منھج القرآنالكلام شكل علم ي فيلاموظھر لاھوت إس ،لا یوثق بكلامھ أصلاً

 الخلافة وتقالید الحكم النبوى وحولت إلى مُلك على ھذا التوسع ھجوم سریع صاحب :الثالث العامل
 ویمكن القول إن الخلافة الراشدة انتھت مع طعن عمر بن ،ھجریة ٤٠ معاویة سنة يعضوض على ید

 ولما حاول على بن أبى طالب ، بالرواسب الأمویة وخالف سنة الشیخین تأثرعفانالخطاب وأن عثمان بن 
 سبیل فى وكان یجب أن یُقتل دون صاحبیھ لأنھ أراد أن یقف ، إلى ما كان علیھ استحال ذلكالأمرإعادة 
   .التطور

 من الأشیاء بأنھ ما أن یظھر دین جدید یختلف بالطبع عن الدین القدیم حتى یظھر لھ طبائع وتقضى
 ومنھا إلصاق أحكام أو الوسائلدنة الدین القدیم والمؤمنین بھ أعداء یعملون للكید لھذا الدین الجدید بكل س

 فما ، اغتیالھي كان السبب في الخطاب الذبنولا یجوز أن ننسى حقد الفرس على عمر  ،نصوص لیست منھ
 وتحدث القرآن ،سنواتھ الأولى ي أمثال ھؤلاء للإسلام فظھریظن عاقل أن یقتل لخلاف على دراھم، وقد 

 أُنْزِلَ طَائِفَةٌ مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي وَقَالَت، ْرَهُــــــ وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُوا آخِآمَنُواالكریم عن الذین قالوا 
 الَّذِینَ كَفَرُوا لا وَقَالَوقال }  آل عمران٧٢{ عُون یَرْجِلَعَلَّھُمْعَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْھَ النَّھَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ 

  .}فصلت ٢٦ { فِیھِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَوَالْغَوْاتَسْمَعُوا لِھَذَا الْقُرْآنِ 

 وعاش ، الذین قتلوا لم یكن قد بلغ الحلمقریظة یجوز لنا أن نتساءل كم طفل من أطفال یھود بنى وقد 
 ، البیت المسلم، ولعلھا قد ولدت وربت ولیدھا على بغض الإسلامودخلتنھم سبیت بین المسلمین وكم امرأة م

  . واحدة من حالات الكید للإسلام بمجرد ظھورهحالةولیس ھذا إلا 

 لدینا وبالذات یھود بنى قریظة حاولوا التأثیر على عمر بن الخطاب فستكون ، أن الیھودنعلم وعندما
 عمر بن الخطاب بدافع ذلك وقَبِل ،دھم إلیھ بصحیفة من أخبارھم یقرأھافكرة عن مدى ما حاولوه إذ دفع أح

ونھى عمر عن ذلك  ، شدیداًغضباًالفضول والتعرف على فكرھم وعندما ذكر ذلك للرسول غضب 
 لا تسألوھم عن شئ ، بیده لقد جئتكم بھا بیضاء نقیةي نفسي یا بن الخطاب ؟ والذفیھا أمتھوكون":وقال

  ."ي إلا أن یتبعنوسعھ بیده لو أن موسى حیاً ما ي نفسيكذبوا بھ أو بباطل فتصدقوا بھ، والذ بحق فتفیخبروكم

 عبد الحدیث ي یعد من أوثق الرواة في الجلیل والمحدث الدقیق والذي الیرموك ضم الصحابموقعة وفى
وجھ التحقیق ھل  نعلم على ولسنا ،من أحادیث أھل الكتاب) ناقتین(االله بن عمرو بن العاص حمل زاملتین 

 ولكن السیدة عائشة عندما  ؟ یسمیھا الصادقة أم لاكان ياختلطت ھذه الأحادیث بأحادیث صحیفتھ القدیمة الت
  . تعد تأخذ حدیثھ مأخذ التسلیمولمعلمت بذلك تطرق إلیھا الشك، 

 اھدفًكان  ،ھ بابي عمر بن الخطاب وعبد االله بن عمرو بن العاص وكل واحد منھما إمام فأمثال كان فإذا
  .ي فما بالنا بالباق،عمل بعض الیھود للتأثیر علیھ

 الحدیث إلى وا وفیما بعد ابن سبأ قد أضاف، أن كعب الأحبار ووھب بن منبھ وابن جریجنؤمن ونحن
 روى عن كعب الأحبار، ي الذھریرةوقدموا من التفسیرات ما یعد مناقضاً للإسلام وجاز ھذا حتى على مثل أبى 

   . أكاذیبوحشوھا" الرقاق "الأحبار مسجد دمشق لیقدم كعب يعاویة نصب منبراً فكما أن م



  ١٩

 وفى ، وفى الحدیث،الفقھ السیاسة وفى ي في جمیع جوانب المجتمع الإسلامي أثر ھذه العوامل فنرى
 ي ف وإقصائھا عن المجتمع كما كان الحالالمرأة كان أبرزھا حجب ي العادات الاجتماعیة التيالتفسیر، بل ف

 وإذا كانت أراء أرسطو اخترقت أصول الفقھ ، دونیة المرأةي أرسطو فلرأىفارس القدیمة وفى أثینا، وإعمالاً 
  . آداب المجتمعاختراقفھل تعجز عن 

* * *  

 فیجب أن لا ننسى ، الإسلاموانتشار اكتنفت ظھور ي إلى ھذه العوامل الخاصة بالملابسات التبالإضافة
 وتیسیر وسائل الاتصال، وكان على ، ظھور المطبعةقبلت الدرس كانت محدودة للغایة أن وسائل البحث ومعدا

ومع أن علماء الإسلام تغلبوا إلى حد ما .  دمشق أو الفسطاط بحثاً عن حدیثإلىالمحِّدث أن یسافر من المدینة 
 وأن الحج كان باباً سكانھ، كان متفتحا أمام كل ي ولأن العالم الإسلام، الصعوبات بحكم إیمانھم العمیقھذهعلى 

 فإیمان العلماء الإسلامیین مكنھم من تدبیج نفسھامفتوحاً قدر ما كان ملتقى دولیا فتظل الحقائق تفرض 
 التفسیر والحدیث والفقھ وبقیة العلوم وبقدر جسامة ما وصل إلینا فىعشرات الألوف من المجلدات الضخمة 

 المراجع منت جائحة المغول لبغداد والأسبان للأندلس على جانب كبیر  ربما یكون أكبر فقد أتیصلإلا أن ما لم 
ال ب ھذا فإن مكتبات الأسكورومع قذفت إلیھا بھا يوقیل إن میاه دجلة اسودت من حبر الكتب الت ،الإسلامیة

  .ولیدن وغیرھا تظفر بمراجع لم تنشر حتى الآن

 قلة صعوبات وكیف حاولوا التغلب على ،وائل توضح لنا كیف كافح العلماء المسلمون الأالحقیقة وھذه
 ي العلماء الذین ظھروا فأفضل ــ بلا جدال ــمعدات البحث وصعوبة المواصلات بحیث یمكن القول إنھم كانوا 

 لكن ھذا لا یمنع من أن جھدھم العظیم ما كان ،يالأورب العالم ي وكانوا یسبقون بمراحل العلماء ف،زمانھم
 تكلمنا عنھا كما أنھم كانوا أبناء عصرھم وكان عصراً ي القاھرة التالضروریةؤثرات یمكن أن یخلص من الم

 الوقت ي فوقفوا وما كانوا یستطیعون التحرر منھ فانعكست طبیعتھ على أحكامھم، وأخیراً فإنھم مغلقاًمظلما 
  . كان علماء أوربا یبدأون التقدميالذ

 أن ولكن ما كان یمكن ،ل وأنھم بذلوا غایة جھدھم ھامة لأنھا تنصف علماءنا الأوائملاحظة وھذه
 من عوامل اكتنفت إلیھ وما أشرنا ، عاشوا فیھي الحقیقة ھو العصر الذي فالذنب ف،یتحرروا من روح عصرھم

 الموالى والجماھیر الإسلامیة برواسب تأثرثم ) يفساد النظام السیاس(ھذا العصر، وأشرنا إلیھا، أعنى 
 –خاصة بعد تغلب عناصر لا تكاد تفھم العربیة .  ثم تركیة– ھندیة – فارسیة –نانیة الحضارات القدیمة یو

 تقلص دور وأخیراًومن لا یفھم القرآن لا یأخذ الصورة الحقیقیة للإسلام .  لا یفھم القرآنالعربیةومن لا یفھم 
فة إلى مُلك عضوض سنة  الخلاتحولت كان یمكن أن یكون أھلھا سدنة وحرساً للإسلام منذ يجزیرة العرب الت

  .١٩٢٤ ھـ حتى إلغاء مصطفى كمال للخلافة سنة ٤٠

* * *  

التفسیر :  الإسلامیة الرئیسیةالمعرفة مجالات ي وبالذات ف– ي النتیجة الأخیرة أن التراث الإسلاموكانت
ضایا فیما  أھم القي ھي روح القرآن وظھرت القضیة التعن خضع لعوامل بعیده كل البعد ، الفقھ– الحدیث –

 إسلام ولكنھ ،رآن والرسولــ بھ المسلمون الیوم لیس ھو إسلام القیتعبد ي الذالإسلام إنإلا وھى . نحن بصدده
 ھذا الإسلام یختلف عن إسلام وأن ،ربعمائة عامأ الذین وضعوه خلال ألف ووالمفسرینوالمحدثین  ،الفقھاء
 الجزء الثالث من كتابنا يف"  مستویات لمرجعیة الفقھثثلا" فصل ي وقد أوضحنا ذلك بالأدلة العملیة فالقرآن

) ٣. (حریة الاعتقاد) ٢. (الإیمان باالله) ١ (:ي خمسة مواضع ھـي قارنا نصوص القرآن فإذ ،نحو فقھ جدید
 قد یصل إلى التناقض فبینما ،شاسعاً أصدرھا الفقھاء فظھر الفرق يالرقیق بالأحكام الت) ٥. (العدل) ٤. (المرأة



  ٢٠

 بدل من" الفقھاء حدیثاً لنا یروى ، الدیني إكراه فلا،  شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفرمن : القرآنیقول
 وبینما"  جحد معلوماً من الدین بالضرورة یعد كافراًمن" صیغة یبدعوا لا یقفوا عند ھذا بل ثم" دینھ فاقتلوه

 تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّھُ وَلا،  درجةعَلَیْھِن بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ  مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّوَلَھُنَّ : عن المرأةالقرآنیقول 
لِھِ إِنَّ اللَّھَ ــ وَاسْأَلُوا اللَّھَ مِنْ فَضْاكْتَسَبْـنَ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا لِلرِّجَالِبِھِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ 

 حَیَاةً طَیِّبَةً فَلَنُحْیِیَنَّھُ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ ،}النساء ٣٢ { عَلِیمًاشَيْءٍلِّ كَانَ بِكُ
 عقل ناقصات" " عورةالمرأة" یقول الفقھاء ،}النحل ٩٧ { كَانُوا یَعْمَلُونَمَاوَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ 

 وبینما یقیم ،الخ .. وھى كلھا أحادیث ضعیفة أو لھا ظرف خاص، الخ.. أفلح قوم ولوا أمرھم امرأةلا"" ودین
 أم" ویستخدم منطقاً یقوم على البدیھة خالقالقرآن الدلیل على وجود االله بالخلق وأن ھذا الكون لابد لھ من 

لیونان ویتفرغون لقضایا مثل الصفات  من آثار ابشقشقة الفقھاء يیأت"  أم ھم الخالقونيءخلقوا من غیر ش
 كتب يف القرآن ویكاد یكون بصمتھ فإننا نجده باھتا ي یكون العدل ھو طابع الإسلام فوبینما ، الخ..وغیرھا

 الفقھاء یقررون أن الرق شرعة خالدة إلى فإن"  منا بعد، وإما فداءفإما" وبینما یقول القرآن عن الرق ،الفقھ
 غیر المسلم أفضل من عتقھ لأن ھذا یتیح لھ فرصة الإطلاع على استرقاقم من یرى أن یوم القیامة ویظھر فیھ

 عشرین ي فالموضوعوقد یدفعھ للإسلام ولا یتسع مجال الورقة لتعداد الفروق وقد عالجنا ! المسلمینفضائل 
  . الثالثالجزء"  فقھ جدیدنحو"صفحة من كتاب 

  ــ ٣ ــ

   .یم كأنھ قضاؤھا وقدرھا الأجیال الحدیثة التراث القدتلقت

 ویعلقون المحدثون على التراث القدیم ینبشون فیھ فیكشفون خافیھ، ویفسرون مبھمھ العلماء وعكف
 الحقیقة ھو أكبر ي فھذا وكان ، ویصدرون الأحكام تبعا لھ،الخ. .الشرح على المتن والحاشیة على الشرح

"  تخلف المسلمون وتقدم غیرھملماذا "الخالدالسؤال أسباب تخلف المسلمین ویكاد یكون ھو الرد الأول على 
 نفسھ، لا یمثل القرآن ولا یتطابق مع عمل وقول الرسول ولكنھ فھم ھؤلاء الإسلام ھذا التراث لا یمثل لأن

 نبوغھم على مظلمة ووسط صعوبات لا حصر لھا، وأن ھؤلاء العلماء ، ظل عھود مغلقھ، جاھلةي فالأئمة
 ي أحكام خاطئة، وبالتالمقدماتھم فإن الأحكام المستخلصة من ي وبالتال–ئكة معصومة  لیسوا ملا–وإخلاصھم 
 بحبس ویأمر"  أخذ مالك وجلد ظھركموإن" الحاكم بطاعة فمن الواضح أنھ إذا كان الفقھ یأمر ،یبدأ التخلف

 الفقھ وإذا كان ھذا ،قصار السور للصلاة بھاالا اختلاطھن بالرجال وأن لا یتعلمن وتحریم البیوت يالنساء ف
  . من التأخرفلابدویوجب التقلید .  ویحصر العلم فیما تجب العبادة بھ،یوثن الصلاة ویھمل الزكاة

 فى منتھى البساطة بالإسلام الحقیقة سواه، إذا أردنا النھضة ي ولا نرى ف، نتقدم بھي الذالمشروع
 المفسرین، دون تقید بتفسیرات مباشرة،  الكریم  ھذا المشروع ھو العودة إلى القرآن–والمعقولیة والالتزام 

 ي جزء من عملیة الوضع التلأنھوضبط السُنة بمعاییر من القرآن إذ ثبت أن السند لا یمكن أن یكون معیاراً 
 أنھا تلتزم ي كانت السُنة مبینة للقرآن، فمن البدیھولما.  الحدیث فلم یبق إلا الاحتكام إلى القرآنيفشت ف
  . وضعھا أئمة المذاھب الأربعة أو غیرھمي بالأحكام الفقھیة التالالتزامخیراً عدم  وأ،بالقرآن

 یصلح آخر لا" لیس تجدیداً، بل ھو عودة إلى الأصول، عودة إلى المنابع، ھو تطبیق للمقولة نراه ما إن
و اكثر الحلول فما نقترحھ ھ..  وبالرسولبالقرآن صلح أولھا وقد" أمر ھذه الأمة إلا بما صلح علیھ أولھا

  .. جاز التعبیرإذا" رجعیة"



  ٢١

 كانت من أكبر أسباب تخلف المسلمین وسیعیدنا إلى ي التالتراث ھذا الحل سیحررنا من كل أحكام إن
  . وتحریر وإخراج الناس من الظلمات إلى النورھدایةالقرآن وھو أصلاً كتاب 

 عدد من ي ف،بة إلى دائرة العمل والتطبیق دائرة القول والمطالمن جاوزنا بالفعل فیما ذھبنا إلیھ لقد
 كتب ي تجد البرھان علیھا فيوعندما حققنا ھذا توصلنا إلى النتائج الآتیة الت.  جدیدفقھالكتب أبرزھا نحو 

  . خاصاًكتاباً جعلنا لكل موضوع من الموضوعات التالیة يالت" ي الإحیاء الإسلامدعوة"

  : وجدنالقد

 بل ویجعلھا أمراً خاصاً بالفرد لا دخل ، مصراعیھعلىیة الفكر والاعتقاد  باب حریفتح  الكریم القرآن )١(
  ." الفكروحریة الإسلام"للنظام العام فیھ أنظر كتاب 

 البشرى ویقضى بالمساواة بین الناس جمیعاً سواء كانوا بیضاً أو الجنس وحدة یحقق الكریم  القرآن )٢(
 ویوجب" آدم وبنات أبناء"اختلاف مذاھبھم لأنھم ھم  وعلى ، رجالاً أو نساءً، فقراءأو أغنیاء ،سوداً

 أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى یَا للعمل والخلق يالتقارب بینھم ولا یجعل التفاضل إلا للتقوى أ
  .}الحجرات ١٣ {أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّھَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ اللَّھِ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ وَجَعَلْنَاكُمْ

 أحسن تقویم ي أن خلقھ فبعد كرم الإنسان والجنس البشرى عندما جعلھ خلیفة االله على الأرض الإسلام )٣(
 منھج" كتاب أنظر.  جنس على جنسوتفضیل ورفض العصبیة ،ووھبھ السمع والبصر والعقل والقلب

  ."نسان حقوق الإتقریر يالإسلام ف

 فحرم كافة التعذیب أو سوء ،بالحریة بالحمایة بعد أن كرم الضمیر والفكر ي كرم الجسم الإنسانالرسول )٤(
  .المعاملة وجعل عقوبة من یصفع عبده أن یحرره

 أسرى القتال مع ي فحصره وضع مبدأ القضاء على الرق بصورة صریحة لیس فیھا لبس عندما الإسلام )٥(
 قال القرآن الكریم وكما طبقھ كما"  فداءوإما منا بعد، فإما" الأسرى المشركین وجعل مصیر ھؤلاء

 فإذا كان المسلمون لم یطبقوه فھذا ذنب المسلمین، أو ذنب ،وھوازن أسرى غزوة بدر يالرسول ف
  . حال دون تحریر الرقیق حتى ظھرت الآلة ولیس ذنب الإسلامي الذالتطورفقھائھم أو ذنب 

 وتوحید ما ، التعددیة فیما عداهیستتبعنھ عندما جعل التوحید صفة الله، فإن ذلك  یقر التعددیة لأالإسلام )٦(
وتعددیة الرسل وتحدث عن رسل لم یقصص .  الأدیانتعددیةعداه یكون شركاً ومن ھنا فقد تقبل القرآن 

  ."ي إسلاممجتمع ي فالتعددیة" كتاب أنظر.  جمیعا كأخوةالأنبیاءعلینا خبرھم، وتحدث عن 

 القتال ویكون ، علیھم القتالیجبسلام القتال عندما یُراد فتنة المسلمین عند دینھم، فعندئذ  الإأوجب )٧(
 لا تكون يلك" أوجبت القتال ي ھو تبریر كل الآیات التوھذا ،عندئذِ دفاعیاً، ویعد دفاعاً عن حریة العقیدة

  ."الله الدین كلھ لیكون"ھم  الأقباط یقولون الدین الله، فقد قالھا القرآن قبلإخواننا كان وإذا" فتنة

 بھم البر لا یدینون بدین الإسلام، ولكنھم لا یحاربون المسلمین فھؤلاء أوجب القرآن الذین أما     
مْ وَتُقْسِطُوا  یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوھُوَلَمْ یَنْھَاكُمْ اللَّھُ عَنْ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ لاوالعدل معھم 

 القرآن ي الموضوع لأن كل ما جاء في الحاكمة في الآیة ھوھذه ،}الممتحنة ٨ { اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَإِنَّإِلَیْھِمْ 
  ."الجھاد" كتاب انظر.  قتال إنما ھو لدفع الفتنة، فإذا لم یكن ھناك فتنة، فلا قتال ولكن بر وقسطمنالكریم 



  ٢٢

 أمریكا وبریطانیا ي سواء وأن استثنى درجة وأعتقد أن النساء فكالرجلوجعلھا  القرآن المرأة حرر
  . أن تكون الفروق بینھن وبین الرجال درجة وأثنى على ملكة سبأیتمنینوسویسراً 

 الرسول باعتباره لزوجات الحجاب فقد فرض على الإسلام ولم یفرضھ الإسلام وقد أجازه بالنسبة أما
 ولكن لا خلاعة ولا تبرج ، النساء فلا حجابلعامة أما بالنسبة ،ن وبین الناس تكریماً لھنا بینھا أو ستارًبابً

 وكیف یتحجبن وقد كان النساء یتوضأن مع ، عنصر الإنسان فیھنعلى النساء یطغى يیجعل عنصر الأنوثة ف
  .ي البخاري كما جاء ف، مجرى واحدمن وقت واحد يالرجال ف

  " مرأة المسلمة بین تحریر القرآن وتقیید الفقھاء وكتاب الالحجاب "كتاب انظر

 وأن الإسلام لم یرد للأنبیاء ،ء آخري والدولة ش،ءي أن الإسلام شالإسلام أصول ي البحث الدقیق فأثبت
 یكون دول وإنما أرادھم دعاة دورھم التبلیغ وجردھم من كل سلطة حتى أن ي أو مؤسسملوكاًأن یكونوا 

 العقیدة ولكنھا كانت استجابة ي فلأصولبة دولة المدینة لم تكن تطبیقا أو إعمالاً  تجروأن" وكیلاً"أحدھم 
 حكمھا الرسول والخلفاء الراشدین لا یمكن أن تعد نموذجاً يالت ومع ھذا فإن دولة المدینة ،لتطور الأحداث

ا جیش محترف، ولا  فلم یكن لھ، دولة المدینة لم تستكمل كل مقومات الدولةلأنیعمل المسلمون لاستعادتھ 
 يیوح ي كما كان على رأسھا نب، خصائص الدولةي تفرض ضرائب ولم تكن سلطة قمع وھذه ھولم ،سجون

 انتھت بطعن عمر بن يالت الراشدین خلفاءإلیھ وھذه تمیزھا عن الدولة بالاصطلاح المعروف أما دولة ال
 یمكن فلا"  سقیفة بنى ساعدهراجع "،داثالأح أذیال دولھ المدینة وتطلبھا سیاق يالخطاب فكانت سیراً ف

  .القیاس علیھا

 العقیدة أفسدتھا كما حدث مجال وأنھا إذا دخلت ، أن القرآن والتاریخ یثبتان أن السلطة مفسدةوأوضحنا
 دین وأمة ولیس دیناً الإسلام" وفى كتابنا ، عضوضمُلك معاویة إلى يعندما تحولت الخلافة الراشدة على ید

 دین الإسلام" وأن شعار ، والیھودیة، والمسیحیة، أفسدت الإسلام، والاشتراكیةالسلطة أن اأثبتن" ودولة
   . فھمھ وأن صحتھ الإسلام دین وأمھأسيء" ودولة

 یدعو إلى الفصل بین – مثلھا – وقلنا إنھ قریب جداً منھا لأنھ ، حددنا موقف الإسلام من العلمانیةلقد
 مجتمع ي الدولة فوأن"  دین وأمة ولیس دیناً ودولةالإسلام" كتاب يك فكما دعونا إلى ذل(الدولة والدین 

 ي المادالمستوى عملھا على مجال العمران ورفع تقصر إسلامیة ولا علمانیة ولكن مدنیة تكون لا يإسلام
  .یة تكون تعلھ للاستغلال ولإثارة الحساسلأنھا" الإسلام الدولة دین" بل اقترحنا حذف مادة ، للشعبيوالأدب

  ." والقومیة، والاشتراكیةالعلمانیة، من موقفنا" كتاب انظر

 فأن الإسلام لھ أداتھ الخاصة وھى الشورى كما أنھ یمیل لأن یكون الدیمقراطیة موقف الإسلام من أما
  دعوة للعدالة،الاشتراكیةوإذا كانت .  القانون أكثر مما ھو حكم الأصوات وھو ما تمناه فلاسفة أثیناحكمالحكم 

 للإسلام وما أكثر ما ذم القرآن الظلم والطغاة والمترفین يالرئیس الطابع ھو" العدل"فإن الإسلام قد سبقھا لأن 
 المالك الإسلام مع ھذا یقر الملكیة لأنھا ثمرة الكد والعمل وقرینة الشخصیة فإذا أساء ولكن ، الخ..والمسرفین

 الإسلام ي استخدام الحق فإساءةحتى لو كانت حقاً، فإن استخدام حقھ فھنا یتصدى لھ الإسلام لأن الملكیة 
  ." الكتاب السابقانظر. "تبرر التدخل وإصلاح الخلل

* * *  
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  : النھایة على ثلاثة أموري من المھم أن نركز فإن

 عمل الرسول ومما ومن ھذه النتائج مستخلصة من صریح الآیات المتكررة، ومن روح الإسلام أن :أولاً
 أكثر من مناسبة عندما تحدث ي بالكتاب فالقرآن مصدر من مصادر الإسلام قرنھا وھى" حكمةال"تقضى بھ 

  . الرسول باعتبارھا طلبة المسلم وضالتھ، وأن علیھ أن ینشدھا أنى وجدھاإلیھا وأشار"  والحكمةالكتاب"عن 

  .وأفھامھمم  ضوء عصرھم وملابساتھي فھو مع أقوال الفقھاء الذین اصدروا أحكامھم فالخلاف أما

 ، ویعملوا أذھانھم وعقولھم، یفكروا ویتدبرواأن ھذا المنھج یتفق مع توجیھ القرآن للمسلمین أن :ثانیا
  .}الأعراف ١٧٩ {الْغَافِلُونَ كَالأنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ ھُمْ أُوْلَئِكَوأعتبر أن الغافلین شر من الأنعام 

 من كلامھ یؤخذة أنفسھم الذین دعوا الناس لأن لا یقلدونھم وقالوا كل واحد  مع إرادة الأئمیتفق إنھ بل
  ." رجال ونحن رجالھم"ویرد إلا الرسول وقالوا 

 عمر عندما جمد فعلھ وھل نفعل إلا ما ؟" ولا آلوي رأیأجتھد" ما قالھ معاذ وتقبلھ الرسول إلا نفعل ھل
..  لتقدم الفقھ، ولكنھم جبنوا ونكصواالفقھاءتكییف لو اتبعھ  من أجلھ نزل؟ وھو يالنص عندما انتفت العلة الت

 ،}الفرقان ٧٣ { صُما وَعُمْیَانًاعَلَیْھَا إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّوا وَالَّذِینَبل ھل نفعل إلا ما طلبھ القرآن 
ِا ھَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا یَكَادُونَ یَفْقَھُونَ حَدِیثًفَمَال !!!}النساء٧٨ {..  

 ولدینا علمھم فلدینا ،ي الإدعاء بأننا لا یمكن أن نبلغ مبلغ أبى حنیفة أو مالك والشافعالقول سقط ومن
  . ولدینا من وسائل الدرس ما لم یحلموا بھ،أضعاف أضعاف علمھم

ة ی أو محاولة تنق بإصلاحات جزئیةالاكتفاء تراجع عن ھذا المشروع، أو انتقاص منھ أو ي أإن :ثالثاً
 بأصول لأنھ إنما یتجدد ، ومحاولة لتعویقھ ولن یتجدد الإسلامالتطور كلھا ستكون مما حكھ لسیر ،الخ. .التراث

 یعمل فلن یعسر على كل من ، وضعھا الشاطبىي وبمقاصد شریعة غیر الت، وضعھا الأئمةي التغیرفقھ جدیدة 
 المحدثون ویسمح یعرضھا يإذا قدمت السُنة بالصورة التذھنھ أن یرى نقط القصور فیھا ولن یتم تجدید 

 ولن یتم تجدید إذا فھمنا القرآن عبر ،الإسلامبوجود آلاف من الأحادیث الموضوعة والركیكة والمخالفة لروح 
  .التفاسیر من ابن عباس حتى سید قطب

 إلا لا یبقى علیھا  قامت علیھا ھذه كلھا أصبحت بالیة مھلھلةي لأن الصورة التالتجدید، من لابد
   . ولا نختان ضمائرنا، بھونلتزم ھذه كلھا ما دمنا نحتكم إلى القرآن ي ولا خوف علینا من التجدید ف،التقدیس

 المؤسسةوإن كانت .  حر لا یقبل الغشاوات ولا ینساق مع التیارات یؤمن بھذاي إسلاممفكر كل إن
 الأزھر أو یضع على يفن لیس منھا أعنى لم یتخرج الدینیة ستعارض ھذا أشد المعارضة لأنھا تؤمن أن م

 كأنما"  الذكرأھل" فقد اعتبروا أنفسھم وحدھم الإسلام فإنھ لا یكون أھلاً للحدیث عن ــرأسھ العمامة الحمراء 
 ي فھو حرفتھم ومصدر عیشھم ورزقھم فھم فــ واحتكروا لأنفسھم الإسلام ومیثاقاًأخذوا من االله توكیلاً 

  . یدافعون عنھ وإنما یدافعون عن أنفسھم لاالحقیقة

 أمم قد خلت فما بكت علیھم السماء ي من قبل وسیتجاوزھم التاریخ وسیذھبون فأمثالھم وجد وقد
  .(*) ولا كانوا منظرینوالأرض،

  
 

                                         
م، ٢٠٠٣ أغسطس ١٣ ــ ١٢الخطاب الدیني في باریس  بحث مقدم إلى اللقاء التشاوري النوعي حول السبل العملیة لتجدید(*)  

 .) لم ینشر(
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  ــ٤ ــ

 
  ـــــــــــــــــ

   ــ١ــ 

 ھذا الضعف جزء من الطبیعة البشریة التي جبل االله علیھا النفس  وأن،یعترف الإسلام بالضعف البشري
إِنَّا  "،" وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا* قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاھَا * فَأَلْھَمَھَا فُجُورَھَا وَتَقْوَاھَا *وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا "البشریة 

  ."وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِیفاً "،"وراًھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُ

 ،ذلك أن االله تعالى لم یرد للإنسان أن یكون كالملائكة التي خلقت من نور ولا تعرف إلا التھلیل والتسبیح
 ثم ، فحمل كل ما في الأرض من كثافة، ثم جعل نسلھ من سلالة من ماء مھین،فقد خلقھ من صلصال من طین
إلى سماوات الضمیر ولإرادة ثم أرصد لھ الشیاطین لغوایتھ وأرسل إلیھ الرسل نفخ فیھ من روحھ فسما بھ 

ثم یقف على . .ثم ینمو فیزحف على أربعة. . فھذا الكائن المعقد الذي یولد قطعة لحم لا تري ولا تسمع،لھدایتھ
 والإرادة وتضغط  یدفعھ الطموح،قدمین ویشب وتتكامل لھ الأعضاء كافة حتى یكون شابًا قویًا أو فتاة جمیلة

 ھذا الكائن لابد أن یتعرض  للمخاطر ولیس أمامھ إلا أن یدخل مدرسة التجربة والخطأ ،علیھ محدودیة الموارد
  .فیخطئ ویتعلم من خطئھ

 وقد جوز الخطأ على الأنبیاء أنفسھم وھم ، بل رآه أمرًا طبیعیًا،لم یستبعد الإسلام الخطأ على الإنسان
 وعن ،"فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَھُ عَزْماً ": فقال القرآن عن آدم، في غیر ما كلفوا بتبلیغھالمثل العلیا للبشـریة

 وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلا أَنْ  ": وقال عن یوسف،"وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمَانَ وَأَلْقَیْنَا عَلَى كُرْسِیِّھِ جَسَداً ":سلیمان
 : وقال عن ذي النون،" وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّیْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً ": وقال عن موسى،"رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ

 الَّذِي أَنقَضَ *وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ  ": وقال عن محمد،"وَذَا النُّونِ إِذْ ذَھَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْھِ"
 وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ *وَإِنْ كَادُوا لَیَفْتِنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ لِتَفْتَرِي عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِیلاً  "،"ظَھْرَكَ

 ونحن ،" الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیراً إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ*لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئاً قَلِیلاً 
 ولیس الأنبیاء بعد ، لكن ظاھر الكلمات والسـیاق یأباھا،لا نجھل ما تذكره كتب التفسیر عن ھذه الآیات

وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي " ولیس ما ھو أصرح من كلمة یوســــف ،بمعصومین لولا رحمة االله بھم وفضلھ علیھم
   ."یْدَھُنَّ أَصْبُ إِلَیْھِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاھِلِینَكَ

نسان ولا تقف إلا عند یتعامل الإسلام مع ھذا الضعف طبقًا لاستراتیجیة طویلة تدوم مادام الإ
  .أي الدقائق التي قبل الموت عندما تفارق الروح الجسد" الغرغرة"

"  عملیة وقوام ھذه الطبیعة ما یمكن أن نسمیھ وھذه الاستراتیجیة ذات طبیعة إیجابیة ــ حیویة ــ
 ،أي مقابلة السیئات بالحسنات ولم یكن مناص من أن تكون ھذه ھي طبیعة الاستراتیجیة الإسلامیة" المقاصة 

 وسیرتكب ذنبًا لا محالة وبحكم طبیعتھ ،لأنھ بعد أن سلم الإسلام بالضعف البشري وأن الإنسان سیقع في خطأ
أي تقدیم الحسنات والأعمال الطیبة والخیرة " المقاصة "  فلم یكن من محل إلا ،ه الطویلةوخلال سنوات عمر

  .بقدر ما اضطره ضعفھ البشري لارتكاب سیئات فتمحوا الحسنات السیئات

واتبع ( وقول الرسول ،"إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ ":والأساس في ھذه المقاصة ھو قول االله تعالى
 ویصور ھذه المقاصة تصویرًا رمزیًا حدیث المفلس الذي صور المفلس یأتي بصلاة ،)لسیئة الحسنة تمحھاا
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 فیعطى ھذا من حسناتھ وھذا من ،وصیام وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا
أكمل تصویر لمضمون حسناتھ فإن فنت حسناتھ قبل أن یقضى ما علیھ أخذ من خطیاھم فطرحت علیھم وھذا 

  .المقاصة

 ،ویفرق الإسلام في ھذه المقاصة بین نوعین من الخطأ نوع نسمیھ الضعف ونوع نسمیھ الشر
 أما ،والضعف ھو ما یعود إلى الضعف في الطبیعة البشریة وسمتھ الرئیسیة أنھ لا یضر أحدًا غیر صاحبھ

 وھو عادة لا ، لقوة الإغراء وضراوة الإغواءالشر فقد لا یكون بالدرجة الأولى نتیجة للضعف وإنما یحدث
 ، وھولا  یقع على صاحبھ وإنما ینسحب على الآخرین فالسرقة شر، وإنما یمیل للاستشراء،یقف عند حد

   .والقتل شر  وسوء المعاملة شر

لھ طبیعة اجتماعیة بمعنى أنھ یقع ) الشر( والقسم الثاني ، یكون ذاتي الطبیعة)الضعف(والقسم الأول 
 إذ لابد من إصلاح ما أفسد كإعادة المسروق أو ، كما أن المقاصة لا تكون كافیــة في حالة الشر،على آخــر

  .الخ.. .التعویض عن الخســائر

 ولھذا ، ولكنھ جاف مع القسم الثاني لأنھ یسئ إلى الآخرین)الضعف(والإسلام رفیق مع القسم الأول 
  .مع الثانيیستخدم الرحمة مع الأول ویستخدم العدل 

   ــ٢ــ 

ى ،في المقال السابق رأینا أن الإسلام وضع استراتیجیة للتعامل مع الضعف البشري تقوم على المقاصة
 وفرقنا بین الضعف والشر وأن الأول ینطبق على صاحبھ بینما الثاني یؤثر على ،أي مقابلة السیئات بالحسنات

  .الغیر

  .الشر یستخدم الرحمة مع الأول ویطبق العدل على الثاني جاف مع ،وقلنا أن الإسلام رفیق مع الضعف

نرید الآن أن نوجھ النظر إلى نقطة ھامة ــ تلك ــ ھي أن ھذه الاستراتیجیة الحیویة الإیجابیة العملیة 
تختلف تمام الاختلاف ــ إن لم تتعارض ــ مع الاستراتیجیة التي وضعھا الفقھاء للتعامل مع الضعف البشري 

أي أنھا ترید أن تحول بین الإنسان وبین الوقوع في الأخطاء والذنوب " سد الذریعة " م على والتي تقو
 وفاتھم أن ،بإبعاده عن العوامل التي تؤدي إلى الخطأ والذنوب أو بوضعھ في صوبة لا یمكن للآثام أن تدخلھا

 وبعضھم بناه ، الإسلامي وباب سد الذریعة باب متسع في الفقھ،الضعف مغروس في النفس الإنسانیة نفسھا
 ، بینما ركز آخرون على تحدید مدى المفسدة التي یجب سدھا،على أن العبرة بالمآل وأنھ یدخل في فقھ المآل

 ،ولما كان الاتجاه الفقھي بصفة عامة یأخذ بالأحوط ویتوقى عدم وجود ثغرات یسمح منھا ظھور المفسدة
ا بھ من مباحث طویلة قائمة على فقھ یعالج التصرفات كما لو  وكان كل ما جاءو،فإنھم توسعوا في استخدامھا

 یفصل فیھا المنطق الصوري وأنھم تجاھلوا أصولاً في الشریعة لا یسمح بمثل ھذا ،كانت أعمالاً ثابتة جامدة
 وما قضت بھ الطبائع من أن التوسع في التحریم ، لأنھ یخالف اعتبارات اعتمدتھا الشریعة،التزید والتحوط

 وأن طبیعة المعالجة تتناقص مع الطبیعة الحیویة الدینامیكیة التفاعلیة للسلوك ، إلى آثار عكسیةیؤدي
  .الإنساني وما ینتھي إلیھ

والأساس الذي یقوم علیھ مبدأ سد الذریعة ھو أن كل وسیلة تؤدي إلى حرام یجب تحریمھا ویذكرون 
 ولكن لما ،"نَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍوَلا تَسُبُّوا الَّذِی"في دعم مبدأ سد الذریعة الآیة 

فإذا كانت المرأة " المرأة عورة"تخدام الأعظم جاء عن طریق حدیث  فإن الاس،كانت دلالة الآیة محدودة
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 وإذا خرجت ،دران فإن سد الذریعة دون الفتنة بھذه العورة ھو حجزھا في البیوت داخل أربعة ج،عورة
 كما ، وینسحب ھذا على كل المناشط التي یمكن أن تقوم بھا،لضرورة یجب أن تخرج كما لو كانت شبحًا

یلجأون إلى حدیث الحرام بین والحلال بین وبینھما متشابھات لا یعلمھا كثیر من الناس فمن اتقى الشبھات 
  .الخ.. . ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام،استبرأ لدینھ وعرضھ

ولیس من الیسیر أن نطرح استشھادًا أقوى كأن یأتي النص القرآني محدداً لما حرم االله كما جاء في 
 وكذلك حدیث الرسول عن أن الحلال ما ، فیكون سد الذریعة افتیاتاً علیھا،"أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ"الآیة 

 ومنھا التوجیھ النبوي ،في كتابھ وبینھما عفو فأقبلوا من االله عافیتھأحلھ االله في كتابھ والحرام ما حرمھ االله 
فھذه كلھا ترى في سد "  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم،إذا نھیتكم عن أمر فاجتنبوه"للمؤمنین 

  .الذریعة إفتیاتًا على الشریعة

الحاكمة مسیحیة أو إسلامیة وقد أثبتت التجارب أن المحاولات التي قامت بھا بعض النظم الدینیة 
 وأنھا حتى عندما تكتسب نجاحًا ،لاستئصال الشر والفساد من منبعھ والحیلولة دون ظھوره باءت بالفشل

ظاھریًا وموقوتًا تدفع ثمنًا باھظًا في وسائل وأسالیب تتطلب القمع والتجسس وتؤدي إلى ظھور السوق 
 ،النفوس لأن ھذا الأسلوب یجافي طبیعة المجتمع البشري والتحایل وإفساد الضمائر و، والتھریب،السوداء

  .الإرادة والھوى. .الخیر والشر. .وما فیھ من ضعف وشھوات وما أراده االله لھ من مجابھة بین الحق والباطل

وإنما سلك كثیر من الدعاة الإسلامیین ھذا المسلك لأنھم حصروا أنفسھم في دائرة ضیقة ینظرون منھا 
 ولو انھم درسوا المجتمع الإنساني والنفس البشریة دراسة موضوعیة ،شیاء طبقًا لھاویحكمون على الأ

 وأنھ یذل النفوس ویوھنھا ویوجد فیھا ،شاملة لأدركوا أن الحرمان المحرق لا یقل سوءًا عن الشھوة الجامحة
  .ثغرات عدیدة یمكن أن تؤتي منھا

لعمق الذي تضمنھ فھم الإسلام للذنب وأن الوقوع وبالطبع فإن من یسلك ھذا المسلك لا یمكن أن یفھم ا
في الذنب لا یخلو من آثار تصب في خانة المصلحة لا المفسدة وھو سر لا یمكن أن یدركھ الفقھاء الجامدون 

 ولكن الإسلام الذي جاء من عند االله الذي یعلم بما في الإنسان وما توسوس بھ نفسھ وأنھ ،والأعراب الجفاة
ل الورید یدرك أن الوقوع في الذنب قد یكون ھو نفسھ نوعًا من سد الذریعة بمعنى تكرار أقرب إلیھ من حب

 وأنھ ، كما أنھ یحول من تسلل عاطفة الزھو بعدم الخطأ على غیره والزھو في حد ذاتھ من كبائر الذنوب،الذنب
 وتنازعھ نفسھ إلى ،دًا أفضل من أن لا یخطئ أب،من الخیر أن یذنب أحد مرة ثم یتوب ویندم على ھذا الخطأ

 وان التوبة بحكم أنھا ابتھال صاحبھا إلى االله تعالى ورغبتھ المخلصة في العفـــو ،ارتكاب الذنب مرة أخرى
  .والرضا أعمق أثرًا في الصلاح

 ومن ،)لو لم تذنبوا لذھب االله بكم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون فیغفر االله لھم(ولھذا جاء الحدیث 
 ، ھذا الحدیث یدرك الأبعاد بذنب ویستغفر ویتوب وأنھا أبعد مما یمكن أن یصل إلیھ من لم یذنبیتعمق في فھم

 فھذا الحدیث یؤدي ، ولابد بالتالي أن یمارس، والابتعاد عن الشر والإثم،فالتوبة المخلصة تدفع للعمل الصالح
  .إلى التطبیق العملي لمبدأ المقاصة رغم أن ظاھره قد لا یوحي بذلك

   ــ٣ــ 

 وكقاعدة .حتى الآن لم نتحدث عن تفاعیل ومفردات استراتیجیة المقاصة للتعامل مع الضعف البشري
 وأن یتجنب ما ، ویفترض أن یؤدي ما یوجبھ،عامة فإن الإسلام یضع خطًا وسطًا یمثل سلوك المسلم النمطي
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صوم رمضان وأن یحج مرة  فعلیھ أن یصلي الصلوات المفروضة الخمس وأن یؤدي الزكاة وأن ی،ینھي عنھ
 وعلیھ أن یتجنب ما أمر االله باجتنابھ صراحة كالشرك أو عدم الإیمان ،واحدة إن استطاع إلى ذلك سبیلاً

 وأن یتجنب المحرمات في المأكل والمشرب كشرب الخمر وأكل ،بالرسل أو الكتب السماویة أو الیوم الآخر
الشھادة الزور وأن یكف یده عن كل صور الأذى للآخرین وأن الخنزیر والسلوك فلا یقرب السرقة أو الزنا أو 

  .یعامل الناس بخلق حسن

المسلم الذي یلتزم بذلك دون أي زیادة فلا یكون علیھ مآخذ ویكون كالإعرابي الذي عندما عرض 
  ."أفلح إن صدق " الرسول علیھ أركان الإسلام تعھد بأدائھا دون أن یزید علیھا فقال الرسول 

 سواء كان ذلك في القربات أو ،الخط یوجد خط الفضل الذي یبیح لمن یشاء أن یزید ما یشاءفوق ھذا 
 وینطبق ، فما ینفع الناس أفضل عما یقتصر نفعھ على نفسھ وحده،في أعمال الخیر على تفصیل في الأولویات

  ."استبقوا الخیرات " علیھم جمیعًا 

فما من مسلم سیجحد أصول العقیدة من إیمان وتحت خط القصد یمكن أن یحدث التقصیر، وبالطبع 
  .باالله والرسول والیوم الآخر حتى وإن كان المسلم بھ أن الأغلبیة قد لا تعلم تمامًا أعماق وأبعاد ھذا الإیمان

 فإن علیھ أن ، وطبقًا لمبدأ المقاصة،)من صلاة أو صیام أو حج(ویمكن أن یحدث تقصیر في العبادات 
  . فإذا كان استسلام لشر فعلیھ التوبة وإصلاح ما أحدثھ ھذا الشر،تكافأ مع حجم التقصیریأتي من الحسنات ما ی

 والصلاة على أھمیتھا ،وقد كاد الفقھاء أن یوثنوا الصلاة ویعتبروا من یقصر فیھا كافرًا بقدر تقصیره
 كما وضع ،ا لمناسبات معینة تبعً،الخ.. . وقد یقدم القرآن علیھا الأمر بالمعروف أو الجھاد،قربى كبقیة القربات

 وما بین المغرب والعشاء إذا تعسر علیھ إقامة كل ،تیسیرات عدیدة تصل إلى حد الجمع ما بین الظھر والعصر
 فإذا حدث تقصیر فإن الحسنات تكفر ،"لكي لا أشق على أمتي"  فقد رخص بذلك الرسول ،صلاة في وقتھا

  .عنھ شان الصلاة في ھذا كشأن كل العبادات

 فإن ھذا أیضًا تسویھ المقاصة ومن المسلم بھ أنھ لا ،إذا كان الذنب مقارفة الزنا أو شرب الخمرو
قُلْ یَا عِبَادِي الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِھِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ "یوجد إثم أعظم من رحمة االله 

  . وإن استثنت إحدى الآیات بھ والمفروض أن لا یقع من مسلم،"الذُّنُوبَ جَمِیعاً

وتجدر الإشارة إلى أن الناس في معظم الحالات تفھم االله تعالى بالصورة التي في أذھانھا عن الملوك 
 ویجب أن نستبعد ھذا تمامًا وأن تكون الصورة ،نفسیة إنسانیة على االله" إسقاط" وتجري عملیة ،والأباطرة

نا عن االله ھي التي عرضھا القرآن بمقایسة تختلف عن مقاییسنا وخزائنھ لا تنفد ویمیل بعض التي في ذھن
الناس بحكم رواسب قدیمة من تاریخ الأدیان أو شذوذ في النفس أن یعلي جانب القسوة في حین أن االله ھو 

 لھذا فإن االله ، الأم بولیدھا وعندما أراد الرسول تقریب رحمة االله إلینا قال أنھا تعادل مائة مرة رحمة،الرحمة
 وقد یرتفع عدد العشرة فیصل إلى سبعمائة ،تعالى یكافئ على الحسنة بعشر أمثالھا وعلى السیئة بسیئة واحدة

  .مرة

أُوْلَئِكَ الَّذِینَ "كما یجب أن تذكر أن االله تعالى تجاوز عن كثیر من السیئات كرمًا منھ ولطفًا كما قال 
" أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِھِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا یُوعَدُونَنَتَقَبَّلُ عَنْھُمْ 

ا  فوضح أن اللمم لا یدخل في م،"الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ": كما أنھ قال،)١٦الأحقاف (
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 واللمم قد یكون صغار الذنوب وكما قد یكون مقاربة الذنوب الكبیرة دون أن ،یفترض أن یجتنبھ المؤمنون
  .یتوغل فھذا أیضًا یدخل في باب غفران االله ورحمتھ

 ، ولكن یھمھ أن تظل حاسة الإیمان مرھفة في نفسھ،لا یھم الإسلام بوجھ خاص أن یقترف المسلم ذنبًا
 ومثل ھذه الحالة أثمن عند الإسلام من حالة ،قترافھ الخطأ تجعلھ في حالة استغفار وندموأن ھذه الحاسة مع ا

 وقد جعل القرآن الكریم الاستغفار حصانة من ،الذي لا یخطئ ولا یحس بحاسة الاستغفار كما أشرنا من قبل
بَھُمْ وَأَنْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ اللَّھُ مُعَذِّبَھُمْ  وَمَا كَانَ اللَّھُ لِیُعَذِّ ": كوجود الرسول بین جنبي المسلمین فقال،عذاب االله

 وكما قلنا فإن ھذه الأبعاد السیكولوجیة ھي مما لا یدركھ الفقھاء الجفاة الذین لا یعنون إلا ،"وَھُمْ یَسْتَغْفِرُونَ
  .بظاھر النفس الإنسانیة أما أعماقھا فھذا مما لا یخطر لھم ببال

  :أن نعلمھماوھناك أمران أخیران یجب 

 أي حتى تفارق الروح صاحبھا وقبل ھذا یمكن أن یتوب فتمحى ، أن باب المقاصة مفتوح حتى الغرغرة:الأول
 فإن سوءاتھ تلك مھما تعاظمت تتحول إلى حسنات ، بل لو اتسع لھ الأجل لعمل صالحًا،عنھ كل سیئاتھ

یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّھُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ وَالَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّھِ إِلَھاً آخَرَ وَلا "
لَ عَمَلاً ـــ إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِ*یُضَاعَفْ لَھُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیھِ مُھَاناً * ذَلِكَ یَلْقَ أَثَاماً 

 وعلى ھذا فلا ،)٧٠ــ٦٨ :الفرقان" (ئِكَ یُبَدِّلُ اللَّھُ سَیِّئَاتِھِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّھُ غَفُوراً رَحِیماًصَالِحاً فَأُوْلَ
یمكن إصدار حكم قاطع على من ارتكب إثمًا لأن من المحتمل أن یتوب فیمحى ھذا المنكر، وقد تضیق 

 وھو أمر مفھوم لأن مقاییسنا لا ،ب الإثم  فنقضي ونحكم فورًا بمجرد ارتكا،معاییرنا عن تحمل ھذا
  .یمكن أن تتسع وتنفسح وتصبح كمقاییس االله

 ولیس على كل ، إن الحساب سیكون على مجموع الحسنات ومجموع السیئات وغلبة أحدھما على الآخر:ثانیاً
وع عمل  وعلى مجم،ذنب على حدة لأن ذلك یجافي المبدأ السابق والمحاسبة لا تحدث إلا یوم القیامة

 ولكن الحساب لا یكون ، فإن زادت الحسنات فإلى الجنة وإن زادت السیئات فالنار مصیره،الفرد
كحسابنا ولكن بحساب أن الحسنة بعشرة أمثالھا أو حتى بسبعمائة ضعف والسیئة لا تحسب إلا 

  .سـاب اللمم یضاف إلى ھذا ما أشرنا إلیھ من تجاوز االله تعالى لكثیر من الذنوب ولعـدم احت،واحدة

أعتقد أن میزانیة تحسب الحسنة بعشر أضعافھا وفي حالات بسبعمائة ضعف لا یمكن أن توقع ظلمًا 
 كما ، وأن الإسلام أبعــد ما یكون عن القسوة، بل یغلب أن یكون مصیر الأغلبیة الساحقة الجنـة،على أحد

  .یصور البعض أنھ الرحمة التي فوق التصور البشري
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 ، فقد وقف بالمرصاد لكل من تحدثھ نفسھ بغزوھا،كان الأسطول البریطاني ــ وما زال ــ فخر بریطانیا
لك  فنالت أقصى المسا، وفي الوقت نفسھ توقلت بوارجھ غوارب الأمواج،فحال بینھ وبین تحقیق ذلك

  .. الدفاعیة والضاربة،وأخضعتھا للحكم البریطاني حتى تركزت في الأسطول قوة بریطانیا

وأنھ لمن أعجب الأمور أن نعلم أن الذین كانوا یعملون على ظھر الأسطول ویخوضون معاركھ من 
عیشون حیاة  كانوا حتى القرن التاسع عشر یتعرضون لأنواع من الإذلال والاستغلال وی،البحارة أو المقاتلین

فقد كانوا یتعاطون أجورا بخسھ لا تزاد على مر السنین ! من القسوة والخشونة إلى درجة لا تكاد تصدق 
 وكان ھذا الأجر البخس القلیل قسمة عادلة بین ،)وصل في بعض الحالات إلى تسع سنین(وتتأخر لسنوات 

ل وغیرھم من الذین یتلقفون البحارة المستغلین من صراف السفن وتجار الموانئ وعاھراتھا وأصحاب النز
 أما عن الطعام فقد كان بالحیوان أنسب فقد كان الدقیق ،عند وصولھم فیستغلون تعطشھم الشدید إلى حاجاتھم

 حتى المیاه التي كانت تستمد من ،مسوسًا واللحم نتنًا صلبًا كالخشب والجبن غنیًا بالدیدان الطویلة الحمراء
  . آسنة لزجة ذات لون أخضر متغیر، لشھر أو لسنوات،لالأنھار وتخزن في برامی

و " السلطة "  فخلال مرحلة طویلة من التدھور الأخلاقي وإساءة فھم معاني ،وكانت المعاملة وحشیة
ھو الأسلوب المألوف الذي یلجأ إلیھ أي ضابط مھما " الجلد" أصبح ،"الضبط والربط " و " العسكریة " 

 ولكنھا كلھا ،كان القانون یضع ضمانات عدیدة لعدم إساءة استعمال ھذه العقوبة و،صغر في معاملة البحارة
 ویصف كاتب ،"القطة" وكان الجلد یؤدى  بسوط ینتھي بتسعة ذیول ویسمونھ ،أھملت بحیث نسیت مع الزمن

ن فم عالیة م" آه " أثر الجلد فیقول أن الضربة الأولى التي یضربھا الجلاد بكل قوة ساعده تفلت فورًا 
 بینما تحللھ اثني عشر جلدة إلى ما یشبھ ، وتمزق ست جلدات الجلد،المجلود حتى وإن كان من أشجع الرجال

 وكان ، وبعد ذلك تبدو العظام ویتفجر الــدم من لسـان وشـفتي ومنخري وإذني المجلود،الكعكة المتعفنة
 وفي كثیر من الحالات كان الجلد معناه ، حتى لا تلیـــن ذیولـھ،الســوط یغیر كل بضعة عشرات من الجلدات

 ولكن ھذا ــ كما ، وكان القانون یحدد الحد الأقصى على الظھـر العاري باثني عشر، والموت مادیًا،الموت أدبیًا
 كما لم یكن ، فكان العدد المألوف بضع عشـرات بینما لم تكن مائة جلدة شیئًا مستغربًا،ذكرنا ــ كان نسیًا منسیًا

 وأن طلبھم أنصب ، وأعجب الأشیاء أن البحارة لم یتذمروا لوجود ھذا النظام الوحشي،ثلاثمائة نادرًاالحكم ب
 وكان ، فقد كان بوسع أي ضابط أن یوقعھ على البحارة،على الحیلولة دون استخدام الضباط لـھ دون أي قاعدة

شــاذة دون أن یمتنع علیھ ھؤلاء الضابط الثمل أو القاسي أو السادي یستطیع أن یحقق نزواتھ مھما كانت 
   .البحــارة الأقویاء الأشــداء
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وأخیرًا فإن ھؤلاء البحارة الذین كانوا یقاومون الأمواج ویجابھون الریاح ویسیرون سفنھم الخشبیة 
 لا یرون إلا السماء لم یكونوا یمنحون إجازات منتظمة أو شبھ ،الشراعیة شھورًا أو سنین عبر البحار

 إذ ظھر ، ونادرًا ما كان یسمح لھم بالنزول على الشاطئ،لم یكن لھم أي تأمین في مجابھة الحوادث و،منتظمة
   .أن الذین ینزلون إلى الشاطئ قلما یعودون

 أن تظھر الفتن على ظھر بعض قطع الأسطول مثل تمرد السفینة بونتي ، والأمر كذلك،لیس من العجیب
 ولكن العجیب أن لا یتواتر ذلك على كل ،م١٧٩٤ور كامسل سنة  وتمرد السفینة كلدورن وندس،م١٧٨٩سنة 

  .السفن

م قدم أحد المختصین إلى اللورد سبنسر ــ ١٧٩٥ ففي سنة ،والحق أن النذر كانت تؤذن بقرب ذلك
 أو باختصار ــ وزیر البحریة تقریرًا یذكر فیھ أن حدوث فتنة ، كما یقول البریطانیون،اللورد الأول للإمیرالیة

  .ة في الأسطول أمر لا یستبعدعام

 وكانت ،وحدث وقتئذ أن ضاعفت الحرب التي نشبت بین إنجلترا وفرنسا من حاجة الأسطول إلى الرجال
 وھي مجموعة من الجنود كانت تمر ،Press gangedفرقة الكبسة " العادة المألوفة في الحصول علیھم ھي 

 وما داموا من عامة الشعب فإنھم لا یجدون حمایة ،لحین والحانات وتنتزع قسرًا الشبان الصا،على الشوارع
م قانون ١٧٩٥ فصدر في مارس سنة ، ولكن ھذه الطریقة لم تكف،من أي نوع ضد ھذا النوع من الاسترقاق

 وفي إبریل صدر قانون آخر یقضي على ،یقضي على كل ناحیة بتقدیم عدد من الشبان یتناسب مع عدد أھلھا
 وقد كان من بین ھؤلاء عدد من المثقفین أو المتعلمین أو متوسطي ،من الرجال" ا كوت" كل میناء بتقدیم 

 وأغلب الظن أن ، والمعاملة الوحشیة بإذعان واستسلام،الحال ولم یكن لیعقل أن یتحمل ھؤلاء الحیاة الخشنة
ر بحیث سھلت  فإنھا على الأقل ھي التي أشاعت جو التذم، إن لم تكن ھي التي قادت الحركة،ھذه العناصر

 في قاعدة سبتھید أنھ لم یظھر قائدًا ، وقد كان من خصائص التمرد الذي حدث أولاً،حدوث التمرد عن ذي قبل
  . وإنما بدأ كما لو كان الأسطول یتكلم كلھ بلسان وحده،بالذات

 فبعد أن انفض دور التنظیم السري الذي لا ، وفي ظل الطرق المشروعة،وقد بدأت الحركة متواضعة
اتفق الرجال على إرسال . . والذي كان لابد على جانب كبیر من الإتقان والحبكة،نعلم عنھ الكثیر حتى الآن

شكاوى إلى بطل الأسطول البریطاني وقتئذ وھو لورد ھاو الذي كان قد ھزم الأسطول الفرنسي في یونیو سنة 
 ،م١٧٩٧ فبرایر سنة ٢٨ى إلیھ في كما كانوا یسمونھ فأرسلوا العریضة الأول" دیك الأسود " م أو ١٧٩٤

 ولكنھا وجھت باسم ، وكانت العریضة استرحامًا غایة في الأدب والخضوع،وحصروھا في زیادة الأجور
 وكتبت العریضة من عدة صور ،وإخوانھم في الأسطول بقاعدة سبتھید" شارلوت"الملكة " بحارة السفینة"

   .وأرسلت كلھا إلى لندن

 ولكن لورد ھاو الذي كان قد بلغ من الكبر عتیًا كان ،لت العرائض إلى لندنوفي الثالث من مارس وص
 ولا ، ولم یكن اللورد مھیأ في ملاذه البعیــد لاستقبال مثل ھذه الشـكاوى،فأرسلت إلیھ" بات " یستشفي في 

لورد ھیو  ومع ذلك فقد سأل ، وحملت اسم السفینة التي كانت مقر قیادتھ،سیما إذا صدرت بشكل شبھ جماعي
 ، فأجاب ھذا بأنھ لم یسمع عن شيء من ذلك،سیمور وھو أحد لوردات الأمیرالیة عما إذا كان ھناك تذمر

 مارس سلمھا ٢٢ فإنھ عندما عاد إلى لندن في ، ولكنھ حتى یتخلص من العرائض نفسھا،فأرتاح اللورد بالاً
 ،ھو أن لا یقول شیئًا ولا یعمل شیئًا ورأى سبنسر أن الحل الوحید ،إلى سیمور الذي عرضھا على سبنسر

  .ویتوقع أن شیئًا ما لن یحدث
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 فأرسلوا مجموعة أخرى من العرائض إلى ،وحز في نفوس البحارة أن لا یرد علیھم بطلھم المحبوب
 وفي الوقت الذي كان أمیرال الأسطول سبیتھد لورد ، وفي الوقت نفسھ مضت أعمال التنظیم قدما،البرلمان

 ،"دفنس" فلم تكد السـفینة ، كانت الاتصالات تجــرى بین البحــارة على قدم وساق،مضي أجازتھبرید بورت ی
  ."رویال سوفرن" حتى جاءتھا التھنئة مصحوبة بالتعلیمات من السفینة ،ترسل عریضتھا

  من أن یحاربوا، لأنھ من الخیر لھم أن یحاربوا العالم بأسره،إننا نمني أنفسنا بنوال مطالبنا".. 
 وستكون ھي رفع العلم مع إطلاق ،إشارة بتقلد زمام السفن" الملكة شارلوت" وستصدر ،رعایاھم أنفسھم

 وھذه لكي ، وستتلو ھذه الإشارة الأولى إشارة ثانیة ھي رفع علم أحمر مع إطلاق طلقتي مدفع،طلقتي مدفع
  ."ترسلوا إلینا متحدثا باسم كل سفینة

 وأسرع بإبلاغ أمیرال ، فقد تنسم أحد الضباط ما یحدث،فیذ خطتھموحث ما جعل المتآمرین یعجلون بتن
المیناء سیر بیتر باركد بورت الذي أرسل فورًا إشارة إلى سبنسر عما حدث في طلب البحارة زیادة الجور 

 ، وكما یجب أن تتوقع،"لأني علمت أمس أن تكتلات غیر مشروعة قد حدثت على ظھر سفن أسطول القنال"
یخبره أن لورد " خاص وسرى"ان أقل تقدیرًا واھتمامًا وأرسل في حمایة الكلمتین السحریتین فإن سبنسر ك

 والخطابات كلھا فیما یبدو تدبیج من ، أحد عشر خطابًا من بحارة السفن،ھاو كان قد حول إلى لورد ھیوسیمور
كان یبدو مستحیلا عمل  ولما ، ولم یھتم ھاو بعد ذلك، وإن كانت قد كتبت بأید مختلفة،تدبیج شخص واحد

  ."الخ . .شيء

وكان لورد برید بورت ــ قائد الأسطول ــ أكثر الجمیع تقدیرا لخطورة الحالة وكتب إلى لوردات البحریة 
وبدلاً من "الذي كان في رأیي المتواضع كفیلاً بالحیلولة دون تذمر الرجال "یأسى لتطور الأحوال ولعدم الرد

   . یأمر الأسطول بالإبحار،عًا جاءه ردھاأن ترد الأمیرالیة ردًا مقن

!  وكان رد الفعل التلقائي ووحي اللحظة الجماعي ھو العصیان ،وقلب ھذا الأمر الفجائي خطة المتآمرین
فأنزلت قاربًا مر " الملكة شارلوت" وأسرعت سفینة القیادة ،وعدم إطاعة الأوامر الخاصة بالإعداد للرحیل

 ، وحاول قبطان إحدى السـفن المقاومة، مندوبین عن كل سفینة منھا إلیھا وأمرھا بأن ترسل،على السفن
 وكتب إلى الأمیرالیة یخبرھا أن فكرة العمل بشدة ، وتوقع سفك الدماء ثناه، وقد برح الخفاء،ولكن برید بورت

لرد  وا، وأن من الخیر قبول توسلات البحـــارة الموضحة في عرائضھم،والقبض على الزعماء خطة حمقاء
 وكتبوا إلى الأمیرال بأن یبلغ البحارة بأن عرائضھم . ولكن ھؤلاء المكتبیین في لندن لم یفھموا ذلك،ولو جزئیًا

  . وأنھا ستكون محل العنایة التي تستحقھا،قد حولت إلى المختصین

وفي المساء اجتمع مندوبان من كل سفینة من كل سفینة من سفن الأسطول في غرفة الأمیرال ھو 
والذي " رویال جورج"أحد مندوبي السفینة " فالتنتین جویس"وبرز من بینھم " الملكة شارلوت"سفینة بال

 على أن المندوبین كانوا جمیعًا عدولا وأكفاء ،كان یبلغ السادسة والعشرین وایفانز الذي كان محامیًا من قبل
 وثقة زملائھم ، وفھم الأمور،قدیر وتمیزوا بحسن الت،وخلیطا من الشباب والشیوخ من الرؤساء أو البحارة

فیھم وقد كان ھذا ھو السبب في أنھم لم یسیئوا استخدام سلطتھم الجدیدة أو یتورطوا في فعل من أفعال الطیش 
 وأصدر مجموعة من ، وقصر الحركة على تحقیق المطالب، وعقدوا مجلسًا یعمل لحفظ النظام،أو السرف

عة واحترام الضباط وقید إرسال الخطابات إلى الخارج أو الانتقال من التعلیمات كلھا تحض على النظام والطا
 وإذا حدث على ظھر إحدى السفن شغب ، كما حرم على كل سفینة التحرك قبل إجابة المطالب،سفینة إلى أخرى

رع  وإذا حدث ذلك لیلا فیعلق مصباحان إحداھما  فوق الثاني وعندئذ یھ،فعلى المسؤول عنھا رفع العلم الأحمر
 الجلد بل أن بعض : وعندما أساء بعض البحارة السلوك عوقبوا العقاب المألوف،إلیھا فورًا قارب المندوبین

  .السفن المترددة ھددت بأنھا ستضرب بالمدافع ما لم تسلك المسلك الجماعي الواحد
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یسیر كالعادة  إلا أن روتین العمل الیومي أخذ ،ومع أن قیادة الأسطول أصبحت عملیا في ید المندوبین
  . وخطوتھا الثانیة،تحت رئاسة الضباط في انتظار رد الأمیرالیة

 وھناك .وبدأت الأمیرالیة تتحرك ــ فانتقل سبنسر ومعھ بضعة من لوردات الأمیرالیة إلى بورتسوت
یروا  أو لم ، ولكنھم حتى في ھذا الوقت لم یقتنعوا بعدالة مطالب الرجال،استدعوا برید بورت واستمعوا إلیھ

 وأوفدوا ثلاثة من أمراء البحر المندوبین یحملون ردًا مبھمًا كان الشيء الوحید ،لھذا السبب أو ذاك إجابتھم
 واستمع إلیھم المندوبین وأخبروھم أنھم سیرسلون الرد في الساعة ،الواضح فیھ محاولة التفرقة بین فئاتھم

  .العاشرة من صباح الیوم الثاني

 إلى زعماء ١٩ الصباح حتى العصر وأرسل في الساعة الرابعة من یوم واستغرق إعداد الرد من
 وإن ، وكان عبارة عن رد قوى تضمن احتجاجا على التفرقة،الأمیرالیة الذین كانوا ینتظرون على مضض

 وزیادة المعاش من ،مطالبھم الحقیقیة تجوھلت ففیما یتعلق بالأجر فأنھم یطلبون للبحار العادي شلنا في الیوم
 وختم الرد بأنھ ما لم تجلب ھذه ، جنیھات في السنة إلى عشرة وتحسین الطعام وإباحة الاجازات المعقولة٧

 كما جاء في الرد أنھم اتفقوا ، فإنھم لن یحركوا مرساة،المطالب ویصدر قانون بالعفو عن كل رجال الأسطول
دوا الشعب على أنھم لا یریدون سوى على أن یوقفوا مطالبھم من ھذا الحد لیدللوا على حسن نوایاھم ویشھ

  .العدالة

 ولكن تضامن البحارة حال دون ذلك ،وأراد الضباط أن یبطشــوا بالمتمردین وأن یسـعوا للتفـریق بینھم
 ولكنھم تجاھلوا المطالب ، فأجیب الطلب الرئیسي الخاص بزیادة الأجور،فلم یبق أمام الكبار إلا التسلیم

 وكان . ورد علیھا ردا مبھمًا،لإجازات والانتصاف من مظالم بعض السفن بالذاتالخاصة بتحسین الغذاء وا
  . وأن یسامحوا وإلا عرضوا أنفسھم لأشد العقوبات،یجب نظیر ذلك أن یعودوا إلى العمل فورًا

الملكة " بینما كان المندوبون في ، ولكنھم تریثوا، ورحب بھ البحـارة،وكان ھذا إلى حد ما انتصارًا
 وقد تسلل إلى نفوسھم الشك فجعلھم یفسرون الأمر تفسیرًا ،یعكفون على دراسة الرد بدقة وعنایة" شارلوت

 وقد كان لھا سوابق في نقض ، وما الذي یجعلھم یثقون في كلمتھا، فلماذا تؤكد الأمیرالیة عفوھا،خاصًا
 وأن من الضروري أن ، یكفي وفي النھایة رأوا أن وعد الأمیرالیة لا،"كالدون"العھود مع بحارة السفینة 

 وأن یصدر قانون من البرلمان ، كما أیضًا أن توافق الأمیرالیة على بقیة المطالب،یصدر العفو من الملك نفسھ
  .إلى الأسطول أوضحوا فیھ ھذا كلھ حتى یجعلوھم على بینھ" تحذیرًا"بذلك وأصدر المندوبون 

 وأرسل قرارًا إلى ،لوزراء على عجل برئاسة بیت واجتمع مجلس ا،وعاد لوردات الأمیرالیة إلى لندن
 من العفو وأرسلھا لتوزیع على ،الملك الذي أعاده بعد أن ختمھ وأسرع مندوب الأمیرالیة فطبع مائة نسخة

  .) إبریل٢٣(البحارة في صباح الیوم التالي 

 وقد رأي ، ولكن للشك جذورًا لیس من السھل اقتلاعھا،وكان في ھذا ما یكفي لتطمین البحارة
 وأن یدرسوا الأمر ، وأن یلمسوا الختم الملكي بأیدیھم،بأعینھم" الأصل"المندوبون أن من الأسلم أن یرو 

  .بأسره دراسة وافیھ

" المجلس الخاص "  ولكن ،واستحث الضباط الأمیرالیة إرسال القرار الأصلي وطلبت الأمیرالیة ذلك
 مجراه طوال أسبوعین كانا كافین لتسلل الشك مرة أخرى إلى  وكان لابد للروتین أن یسلك،كان في عالم آخر

 وأن الأمر بأسره لم یكن إلا حیلة انكشفت ،نفوس البحارة الذین اعتقدوا أنھ لم یكن ھناك إجراء دستوري سلیم
  .العفو الملكي والقانون البرلماني" أصل " عندما طولبت الأمیرالیة بإبراز 
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انتقلت إلى بقیة قواعد الأسطول فأضرب بحارة الأسطول في بلیموث وفي الوقت نفسھ كانت أنباء قد 
وأرسلوا مندوبین إلى قاعدة سبتھید بینما استطاع الأمیرال دنكان قائد أسطول الشمال أن یكبح جماح بحارتھ 

 وزاد الأمر سؤ كتابات الصحف المتضاربة وأكدت المعارضة في مجلس اللوردات شكوك ،بصعوبة بالغة
 وأخیر فإن الأمیرالیة اختارت ھذا الوقت المتوتر الحافل بالشائعات لترسل إلى الضباط أمرا ،لساذجینالبحارة ا

 ونتیجة ھذا الأمر المشئوم سفك أول دم ،سریا غامضا یدور حول ضرورة التأكد من سلامة الأسلحة والذخائر
 ، فأمره أحد الضباط بالابتعاد،لمدافعتغیر اتجاه أحد ا" لندن " في الحركة كلھا إذ حاول أحد بحارة السفینة 

 صاح ذ وعندئ، فأطلق علیھ الضابط رصاصة وأردتھ قتیلا، ولكن البحار لم یكترث،فرفض فھدده بإطلاق النار
ولكن مندوب !  وتجمھر البحارة حول الضابط واقتادوه لیشنقوه ، وتبودلت الطلقات،"الدم بالدم"البحارة 

 كما كان قائد السفینة حسن التصرف فأمر كل الضباط بعدم ، عناء شدیدالسفینة استخلصھ من أیدیھم بعد
 وقرر البحارة بعد ھذه الحادثة إنزال كل الضباط ، وبھذه الطریقة أمكن تجنب سفك المزید من الدماء،المقاومة

 ولما ،بسلامإلى البر فأرسلوا إلى كل منھم خطابًا جاء فیھ أن رغبة الأسطول ھي أن یغادر السفینة في الثامنة 
حتى یوحدوا قواعدھم مع الأسطول الرأسي ھناك  " سانت ھیلانة " تم ذلك اتجھوا بالأسطول إلى قاعدة 

والضابط بوفر الذي " الأمیرال كولبوى" وقیل أن البحارة سیحاكمون ،ویحولوا دون استغلالھ في مقاتلتھم
  .ن ذلك كانت كلھا غیر صحیحة وتناقلت الصحف شائعات عدیدة ع،أطلق الرصاص أمام مجلس عسكري

 جنیھا لزیادة الأجور وھو مبلغ لم ٣٧٢٫٠٠٠ وقرر اعتماد ،وأخیرًا صدق البرلمان على قانون البحارة
 وأرسلت نسخ من ، التي كانت تبلغ اثني عشر ملیونا ونصف،یكن كبیرًا بالنسبة إلى میزانیة وزارة الحربیة

 كانت ھي لحسن ،یة بحیث لم یتمكن إیصالھا إلا لسفینة واحدة ولكن الأمواج كانت عال،القانون إلى السفن
  ."لندن "  أشد السفن تمردًا السفینة ،الحظ

وجاء ختام الحركة عندنا قررت الامیرالیة إیفاد الأمیرال ھاو بطل الأسطول القدیم الذي ابتھل إلیھ 
 وھناك قابل ،ورا إلى سانت ھیلانة فأبحر ف،البحارة في أول الأمر بكل خضوع ولم یقدر وقتئذ حقیقة الموقف

 واقتنع الرجال ، وتسلح بصبر لا حد لـھ في إقناع البحارة،البحارة في كل سفینة علي حده مقابلة رجل لرجال
 ولكن بقیت الشكاوي الفردیة التي تمسك بھا الرجال كالصخرة ورفضوا ،بجدیة قرارات الأمیرالیة والبرلمان

 ولكن البحارة ، وعرض ھاو محاكمة ھؤلاء الضباط،وحوش في شكل ضباطأن یقادوا بعد الآن برجال ھم 
 وخضع ،وتمسكوا بضرورة أقالتھم من الخدمة نھائیًارفضوا لأنھم یعلمون أن الذین سیحاكمونھم ضباط مثلھم 

 أن تخضع لتحكم البحارة  وتعرض في سبیل ذلك لثورة الأمیرالیة التي رأت أنھ إذا كان علیھا،الأمیرال ھاو
 ولكن ھاو كان مفوضًا فوق العادة بسلطات استثنائیة وعلى ھذا رفت ،وشروطھم فسلام على كل نظام وقانون

 ضابط من ضبابط أسطول ٦٥ كما رفت ، ضابطًا منھم واحد برتبة أمیرال وأربعة برتبة كابتن٥٩من الخدمة 
  .سبتھید

ضم المندوبین وكبار الأمیرالیة  مایو عقد احتفال كبیر ٥١ وفي ،وبذلك انتھى الأمر وسوى كل شيء
 وأظھر كل البحارة عن إخلاصھم وولائھم ،"علم الملك"ورفع " علم التحدي" وأنزل العلم الحمر ،والسلطات

  .للأمیرال ھاو الذي یعود إلى حكمتھ وإنسانیتھ ھذا السلام

  . مایو أقلع الأسطول١٧وفي 

* * *  
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 كانت نیران فتنة جدیدة تشب في الأسطول ،لانتصارفي الوقت الذي كانت نیران فتنة سبتھید تخمد با
 باستثناء ، وفي ھذه القاعدة كان من العسیر الوصول إلى تنظیم دقیق لأن الأسطول ھناك،الراسي بقاعدة نور

ثلاث من البوارج ــ من المدمرات والسفن الصغیرة التي تقوم بأعباء الحراسة والتنقلات ومن ھنا كان توحید 
 ولكن البحارة استطاعوا بھذه الطریقة أو تلك أن یحققوا تنظیمًا ما  وانتھزوا ،بعض الشيءالكلمة عسیرا 

 مایو  ١٢فرصة انشغال معظم الضباط في محكمة عسكریة كانت تقوم بمحاكمة أحد كبار الضباط أعلنوا في 
م ١٧٥٩نعت سنة تمردھم  وكانت السفینة الأولى التي بدأت التمرد ھي السفینة العتیقة ساندوتش التي ص

 ــ وكان ٧٥٠ رغم أن العدد الأقصى لھا كان ٢٣٠٠ووصل بھا البلى إلى غایتھ فضلا عن إنھا كانت مكتظة بـ 
 فأمر البحارة الملازم أول ، ــ وقائدھا الكابتن موس غائبین في المحاكمةBucknerأمیرالھا ــ الأمیرال بكنر 

إلى السفن الأخرى تأمرھا بأن تبعد ضباطھا المشاغبین وترسل  وأرسلوا قاربًا ،جسنمر بمغادرة السفینة ففعل
 وسرعان ما التئم شمل المندوبین واجتمعوا في قمرة القیادة بالسفینة ساندوتش ،مندوبین عن كل سفینة

  .وأعلنوا أنھم المسئولون عن الأسطول

ملاحظة الضبط  أصدروا منشورا یحتم ضرورة ١٦ وفي . في تنظیم أمورھم١٣وأمضى المندوبون یوم 
 یعمل أحدھم كابتن ویرأس الأسطول ١٢ وكان یجب على كل سفینة أن تنتخب مجلس إدارة لھا من ،والربط

  .كل صباح" دیركتور" كلھ اللجنة العامة للتنظیمات الداخلیة التي تجتمع كل صباح على ظھر الباخرة 

 توضح للبحارة أبعاد القضیة العامة وبعد كل ھذه التنظیمات الداخلیة لم تصدر اللجنة مطالب أو عرائض
أو عرض الحركة وھدفھا واھتمت اللجنة بالتحقق من ولاء كل بحار وحملھ على القسم قسا رھیبًا ویبدوا أن 
ثوار نور اعتبروا أنفسھم تبعا لثوار سبتھید وأنھ من ھناك ستصدر الأوامر الخاصة بالقضیة العامة والسیاسة 

 مایو بعض المندوبین إلى بورتسموث ــ ولكنھم بدلا من أن یتلقوا الأمر بالمضي ١٤ ولذلك أرسلوا في ،العلیا
 ومعھم الأخبار التي نزلت ، مایو١٩ فرجع اثنان منھم في ،في التمرد وجدوا الاحتفالات قائمة على قدم وساق

لى العمل  وھل یعودون إ،علیھم كالصاعقة أن كل شيء قد أنتھي فغیم أذن الثورة في نور وماذا یفعلون
   إلى الملك في طلب العفو ؟نویبتھلو

 وكان باركر ،كانت تلك ھي المشكلة الأولى التي جابھت المندوبین وریتشارد باركر الذي انتخب رئیسًا
 وكان أكثر ثقافة وإلماما بالعالم الخارجي من معظم ،ھذا ضابطًا صغیرا سابقا أنزل عن رتبتھ لبعض المخالفات

 ولو رزقھا لوجد الشجاعة لیعترف بأن الحركة في نور قامت من ،رزق العمق وقوة الإرادة ولكنھ لم ی،البحارة
 أما وقد ، وإن السلطات لما تسلم بالمطالب،الأول على أساس فكرة خاطئة ھي أن حركة سبتھید لا تزال قائمة

  .سلمت فلا حرج إذا عادوا

عا بثورة البحارة من ناحیة أخرى فإن على أننا لا نستطیع أن نلوم باركر وقد كان من ناحیة مدفو
 كما كان من . إلا أنھ أیضا اغفل بعضھا، أو معظم مطالب البحارة،انتصار سبیھند وإن كان قد حقق كثیرًا

 وعلى ھذا فقد أخذوا ینزلوا الضباط المكروھین وعندما حضر ،المشكوك فیھ أن یسرى عفو الملك علیھم
م معھم سلموه عریضة بمطالبھم التي كانت تتضمن منحھم الإجازات وحاول التفاھ" بكنر"أمیرال الأسطول 

 في حین كان بعض البحارة یمضي ، ولكن الأمیرالیة تخلصت منھ،وھو طلب عادل قد ورد بمطالب سبیھند
ومقطوعًا من أسرتھ وأصدقائھ " مسجونا بحریا " أثني عشر سنة على السفینة بحیث یمكن أن یعد بحق 

 لا لتسھیل نزول البحارة إلى البر، ولكن ، عندما تصل السفن إلى بعض المواني،وضعوكانت الترتیبات ت
 وأبعاد الضباط ، كما كان من المطالب دفع الأجور المتأخرة،لنقیض ذلك أي الحیلولـة دون نزولھم من السفن
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أن یعلن عفو عن  و،)١( وملاحظة العدالة في توزیع المكافآت النقدیة،المكروھین من ســـفن الأسطول قاطبة
  .الثائرین

 مایو سنة ٢٠وختمت العریضة بأنھا كتبت على ظھر السفینة ساندوتش بمعرفة مندوبي الأسطول في 
  . ووقع علیھا ریتشارد باركر باعتباره الرئیس١٧٩٧

 ، ورموا البحارة بالعقوق ونكران الجمیل وكتبوا إلى بكنر،وصدم لوردات الأمیرالیة عندما قرأوا الرد
 وعقدوا العزم ھذه المرة على كبت الحركة والوقوف موقفا صلبا فأرسلت ،یرفض كل المطالب الجدیدةبأن 

 وألف المندوبون أن یخرجوا في ، ولكن مشاه الأسطول عقدوا معھم الصلات،فصائل من الجنود إلى المیناء
 یعقدوا مؤتمراتھم حیث" التوفیق لمندوبي الأسطول"كوكب مھیب یحیط بھم حرس یحمل شارات كتب علیھا 

  .في إحدى الحانات أو الأماكن العامة

وحدث وقتئذ أن أثقل بعض البحارة في الشراب فقبضت علیھم السلطات المدنیة وأخطر الأمیرال بكنر 
 فأمر بحجزھم ولكن لجنة المندوبین أصرت على تسلمھم ومحاكمتھم ،الذي كان منذ الحركة مقیما في المیناء

مسئولة عن الأسطول وأخذ البحارة یوفدون الرسل لإقناع بقیة السفن في التیمس وتعرضت  لأنھا ال،بمعرفتھا
  .قواربھم لطلقات مدافع المواني

 واستحث ذلك الوزارة على عمل ،وأثار ھذا كلھ ذعر الرأي العام ــ وانطلقت إشاعات الفتنة في كل مكان
ملكي خاص بالذین اشتركوا في ھذه الفتنة  اجتمع الوزراء وقرر استصدار عفو ٢٧ ففي مساء ،شيء حاسم

  . وأن یذھب وفـــد من الأمیرالیة لمفاوضة المندوبین،الجدیدة

وكان وزیر البحریة سبنسر كارھًا أشد الكراھیة لھذا القرار الأخیر معتقدا أن فیھ إذلالا  للوردات 
آرون والأمیرال بینج فوصلوا إلى  ولھذا مضى ھو ولورد ، ولكنھ لم یستطع إلا تنفیذ قرار الوزارة،البحریة

 واتخذوا مقرا مختارا ھناك واستقدموا بكنر وتحدثوا إلیھ وعلموا منھ أن الأسطول غیر ٢٨شیرنس في صباح 
 فزاد ذلك من صلابتھم وھكذا فعندما زار وفد من ،موحد الكلمة وأن بعض السفھ الكبار راغبة عن الاشتراك

یرالیھ قوبل بالتجاھل وحرموا رؤیتھ وأرسل إلیھم أحد الأعوان لیسأل عن المندوبین المقر المختار لوفد الأم
تاجر "سبب المقابلة وأخذ الرسل یذھبون ویجیئون بین وفد المندوبین وسبنسر المتعالي الذي تقمصتھ روح 

الخضوع أعلنوا برفضھا وأن الأمیرالیة لا تقبل سوى ،وأخیرا قیل للوفد أن یكتبوا مطالبھم فلما كتبوھا" رقیق
 بل وحددت الأمیرالیة الوقت الذي یجب أن ، وفي لقاء ذلك سیمنحون باستثناء بعض الأفراد عفو الملك،التام

 یظھر ذلك جلیا ،یعلنوا فیھ خضوعھم بأنھ ظھر الیوم الثاني وكان ذلك لا شك حماقة وتعالیا من سبنسر
ین الفتنة بما في ذلك الصعود إلى كل بمقارنتھ بسلوك الأمیرال ھاو وجھود الشخصیة المتواصلة في تسك

 بینما ، عمل مع ھؤلاء الرجال، كان على كل سوءاتھ مقاتلاً، والسبب أن الأمیرال ھاو،سفینة وإقناع بحارتھا
  . مثقفًا مكتبیًا مثقلاً بأوزار الروتین وتقالیده السقیمة،كان سبنسر وزیرًا

 ، وصحبة وتقطب الموقف،فسافر وزیر البحریةومر الیوم الموعود دون أن یعلن البحارة استسلامھم 
فأخذ البحارة من ناحیة یشددون قبضتھم على السفن التي أظھرت ضعفا كما أخذت الحكومة تدرس إمكانیات 

 ولكن ظھر لھا أن بطاریات الشاطئ عتیقة ومتھدمة لدرجة كادت أن تھدم ،القضاء على المتمردین بالقوة
 ، إذ أن البحارة لم یكونوا قط ثائرین على بلادھم،لیدیة في عید میلاد الملكعندما أطلق الأسطول قذائفھ التق

  .وإن كانوا ثائرین على الأوضاع الســیئة والظلم الحائق بھم

                                         
 نال من )التي حدثت بعد ذلك بثلاثین عامًا(طول في ناقارینو في ھذا الصدد أن الأمیرال القائد للأس" الجمھوریة العائمة " لاحظ مؤلف  )١(

  . شلن١٨ جنیھًا بینما  البحار ٧٨٠٠المكافأة النقـــدیة 



  ٣٦

وعلق الطرفان أھمیة كبرى على أسطول بحر الشمال الراسي في بارموث ومسلكھ وبذل الطرفان جھودًا 
 ، كما كان الثوار یعتمدون علیھ في رفع الروح المعنویة،ع بھ الثوار فقد كانت الأمیرالیة تأمل أن تخض،عنیفة

 وكان على رأس الأسطول الأمیرال ،وتعویض بعض السفن التي لاذت بالفرار والأمن من ناحیة القنال معھ
 ولكنھ لم یستطیع مع ذلك كبح جناح معظم السفن التي لم تلبث واحدة بعد أخرى ،دنكان وھو قائــد بارع محنك

 وعندما أراد الإقلاع لمقابلة الأسطول الھولندي لم یطعھ سوى سفینتین من ،أن رفعت علم التحدي الأحمر
 وفي أول یونیو اتجھت كل سفن أسطول ،السفن الكبرى ــ سفن خط القتال ــ بینما تقاعست معظم السفن

كومة لذلك وقررت منع الإمدادات  وجنت الح،الشمال ــ باستثناء أربعة ــ تبعتھا فیما بعد ــ إلى قاعدة نور
والتمرین عن الأسطول وأوقع ذلك الأسطول في مأزق وأجبر المتمردین على أن یلجأوا إلى فرض الحصار 

  .على میناء لنـــدن وإیقاف كل الســفن التي تحاول دخول نھر التیمس وتفتیشھا ثم أخذ التموین اللازم منھا

 فقد وضعھم ، نتج عن عجز البحارة عن التصرف،أودى بالحركة المأزق الذي ،على أن المأزق الحقیقي
 فخر بریطانیا ومحل حسد كل ، ففي نور كان الأسطول العظیم،تجاھل الحكومة وموقفھا السلبي في حالة حرجھ

  .الدول ــ یلقي مراسیھ ــ دون أن یھتدي زعماء الحركة إلى التصرف السلیم

 فلم یخطر في بالھم بالطبع ،ر دون الاھتداء إلى حل ملائموكان في قلب زعماء الحركة عشرات الأفكا
 ولكن بعضھم فكر في الذھاب إلى ،الانضمام إلى الفرنسیین أو الھولندیین الذین كانوا في حالة حرب مع بلادھم

 ، وإقامة مستعمرات سعیدة، تخلوا من تحكمات العالم القدیم، أو غیرھا من الجزر العذراء أو المھجورة،أمریكا
 ولكنھم لم یكونوا ، فقد كانوا بحاره یستطیعون العمل على السفن أو مقاتلة الأعداء،ولكن ھذا لم یكن میسرًا

  .رجال حكم أو إدارة أو زراعة

 ففي الوقت الذي كان نابلیون یتحرق لان یكون لدیھ بعض سفن ھذا ،وھكذا حدثت تلك المفارقة الضخمة
 ،ن زعماء الحركة یجلسون في نور لا یدرون ما یفعلون بقوتھم العظیمة كا، لیفتح بھا العالم،الأسطول العتیق

 ففي أول یونیو .وفي الوقت نفسھ كانت الحكومة تزید بین آونة وأخرى من ضغطھا الأدبي على نفوس البحارة
قدم بیت مشروع قانون للحیلولة دون التمرد ومعاقبة المتمردین في البحر بالحبس وعند المناقشة رفعت 

 ووفق على القانون دون معارضة واحد في مجلس العموم وأرسل إلى مجلس .قوبات بحیث أصبحت الإعدامالع
 ولكنھ ضمن ولاء القوات حتى سنة ،اللوردات حیث أجیز في المساء نفسھ وأرید لھذا القانون أن یستمر شھرا

 وقد عارض ھذا ،ذلك الإعداموتلا ذلك القانون قانون آخر یحرم الاتصال بالمتمردین ویجعل عقوبة  ! ١٩٣٤
 وأن قوتھم ، وأعلن أن ھذا سیدفع البحارة إلى الیأسSir Francis Burdettالقانون سیر فرانسیس بردت 

 نائب برید Charles Sturt وأیده في ذلك شارلس ستیرت ،في الحقیقة إنما ھي ضد الإدارة الفاسدة الظالمة
 قانون ، وكان القانون الثالث ھو ذلك القانون المشئوم،انونبوت الذي كان الوحید الذي أعطى صوتھ ضد الق

  . وھو ذلك القانون حوربت بھ النقابات العمالیة طویلا بعد ذلك،تحریم كل یمین غیر قانوني والعقاب علیھ

 فتطوع عدد كبیر منھم :وأعلنت الطبقة الوسطى بتجارھا وموظفیھا وشركاتھا ولاءھا التام للحكومة
التي لم تشترك في التمرد وقدمت سفن خاصة عدیدة ووضعت شركة النھر أسطولھا تحت على ظھر السفن 

  . وأعلن التجار مكافأة قدرھا مائة جنیھ لكل من یدین الذین أثاروا ھذه الفتنة،تصرف الحكومة

وحاول البحارة عبئا إفھام السلطات حقیقیة موقفھم وعادوا إلى إرسال العرائض مع بعض الضباط الذین 
 كما أرسلوا عریضة مع ضابط كبیر إلى الملك غیر دارین أن الملك نفسھ كان قد كتب إلى ،دوھم لذلك خاصةأوف

  ."أن الحیلولة بینھم وبین الماء العذب سیجبرھم قریبا على الخضوع"سبنسر 



  ٣٧

وأعطت الحكومة كل ھذه العرائض آذانًا صماء وتركت الزمن یفعل فعلھ في نفوس البحارة التعساء 
 وعندما قر ، أخذت ــ معنویاتھم شیئا فشیئا ــ تضعف وھم لا یجدون مخلصا من المأزق الذي وقعوا فیھالذین

 یونیو وأعطت السفینة ساندوتش ذلك وھي إرخاء ٩في  "  Texel "رأي باركر على الإقلاع إلى تكسل 
لاع وظھر جلیا العجز القلاع وإطلاق طلقة مدفع ردت السفن كلھا الطلقات ولكن دون أن تحرك ساكنا للإق

   .والاختلاف ــ وكان ذلك في الحقیقة بدایة النھایة

 في السفن ھذا التغیر وانتھز أحدھم اللفتنات روب الذي كان الحراسةوتنسم الضباط الذین كانوا تحت 
  وفاجأ البحارة وأمرھم بتغییر،على ظھر السفینة لیومارد فرصة غیاب المندوبین فجمع الضباط وصف الضباط

 بینما حاولت سفن ، Repules والإقلاع وأحست السفن بذلك فحذت حذوھا السفینة ریبلس ،اتجاه المدافع
 ولكن یبدوا أنھا لم تحسن أو لم تشأ ــ إحسان الإصابة فتمكنت ،الأسطول إطلاق النار على السفینتین الغادرتین

" دیركتور" دون أن تدمر مدافع الســـفینة  والواقع أن باركر نفسھ حال،السفینتان الإفلات بعد أضرار تافھة
 وأرسل ،بالفرار أیضًا" بورتسموث"و" أزونت" وفي مساء ذلك الیوم لاذت السفینتان  ،"ریبلبس"السفینة 

 على أن ،باركر أحد الضباط بعریضة جدیدة إلى الملك یعرض فیھا خضوع الأسطول عند وصول العفو الملكي
 ، وأن یترك النظر في بقیة المظالم  لإحسانھ،السفن دون موافقة البحارةلا یعاد الضباط المكروھون إلى 

  . ورفعت الحصار،وأنزلت السفن لھذه المناسبة علمھا الأحمر

وكان رد الأمیرالیة على ھذا الاسترحام الجدید أن أرسلت إلى الأمیرال سیرتوماس بازئي أن یتخذ 
ل من أى واحد منھم سوى التسلیم غیر المشروط كما أرسلت الاحتیاطات حتى لا یھرب أحد البحارة وأن لا یقب

 وتمسك ، وظھر التعارض بین الآراء، ووسع ذلك ھوة الخلاف.إلى الأسطول الثائر رفضھا عریضتھم الأخیرة
 بینما ، والأكید الذي ینتظرھم، لأنھم یعلمون أن الإعدام ھو الجزاء الوحید،قادة الحركة بالمضي إلى النھایة

ضرب مندوبھا ــ والاس نفسھ " ستاندرد" وعندما انسلت السفینھ ،ر البحارة إلى التسلیممال جمھو
 بینما قامت معارك دمویة ، وتبع السفینة استاندرد السفن أجامنون ــ وناساو ــ وفستال وایزیس،بالرصاص

  .على ظھر سفن أخرى

قوارب طریقھ سریًا وھرب من وعندما اتضح تحلل الحركة وتھاویھا لاذ قادتھا بالفرار فشق أحد ال
التي كانت أشد السفن عتوًا وتطرفًا إلى عرض البحر في ثلاث " انفلكسبل"ملاحقیھ وأنطلق زعماء السفینة 

 كما قیل ، وتمكن عشرون منھم من الاستیلاء على سفینة صغیرة وجھوھا وجھة كالیھ واستقروا ھناك،قوارب
 منھ ــ عندما سمعت السلطات أن باركر زعیم الحركة ١٤ وفي ،اأن زعماء السفینة مونتاجو ھربوا إلى ھولند

 أو یقدم ، جنیھ لكل من یقبض علیھ٥٠٠یعتزم الفرار على سفینة دانمركیة ــ عرضت الوزارة مكافأة قدرھا 
  .معلومات تؤدي إلى القبض علیھ

لھم عما إذا كانوا  فجمع باركر البحارة وسأ،وتحرجت الحال على ظھر السفینة ساندوتش سفینة القیادة
یفضلون المضي في الحركة إلى النھایة أو التسلیم ففضلوا التسلیم وعندئذ استدعى باركر أحد الضباط وسلمھ 

 وكان أول شئ فعلھ ھذا أن قبض على باركر من یاقتھ ،"إني أسلم إلیك عھدة السفینة"مفاتیح المخازن قائلا 
 فأرسل ھذا قاربھ ونقل ، وأرسل إلى الأمیرال یخبره،دةوسجنھ في إحـدى قمرات السفینة تحت حراسة مشد

  .باركر إلیھ حیث سیق مقید الیدین إلى الشاطئ

 وأخذت السجون تمتلئ بالبحارة وأخذ لورد كیث یتقصى الأسباب ویتولى ، وبدأ العقاب،وانتھت الثورة
ة أو علاقة بین الحركة وبین  وأرسل اثنان من القضاء من لندن للبحث عما إذا كان ھناك أسباب خفی،التحقیق

  ."جمعیات المراسلة " 
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 وحكم علیھ بالموت طبعا رغم كل الشھود الذین شھدوا باعتدالھ وضبطھ للبحارة ،وحوكم باركر
أنھ یأمل أن تكون حیاتھ ھي "وحیلولتھ دون اقترافھم الكثیر من أعمال الطیش وتلقي مصیره بشجاعة قائلا 

  .محكمة أن تسامح الباقینوأنھ یرجو ال" الضحیة الوحیدة

وظل الفارق بین اعتدال باركر والبحارة من ناحیة وبین عدوان الأمیرالیة من ناحیة أخرى إلى النھایة 
 وأن یترك عرضھ ، فقد أراد رئیس المحكمة أن یعدم وھو في الأغلال على مرأى من الجمیع،وحتى بعد الموت

  . البحارة ولكنھ خشي أن یثیر ذلك،للریاح وطعمة للجوارح

 ، منھم بالإعدام٥٩ فقد حوكم أربعمائة وحكم على ،ولم یستجاب دعاء باركر أن یكون الضحیة الوحیدة
  . بالسجن مددا مختلفة٢٩ كما حكم على تسعة بالجلد وعلى ٢٩وأن كان الذین أعدموا بالفعل ھم 

 وكان ،بتھید كانت أصلیةولو تساءلنا لماذا نجحت الحركة في سبتھید وفشلت في نور لرأینا أن حركة س
التنظیم فیھا قویا ــ رغم عدم انتخاب فرد وأحد مسئول ــ وكانت المطالب معقولـة وعندما أجیبت ھذه المطالب 

 ذلك الوسیط Hawe وأھم من ھذا كلھ في نظرنا الدور الذي قام بھ لورد ھاو ،أو معظمھا قبل البحارة ذلك
ضى أن ینزل إلى مستوى البحارة لیقنعھم زرافات ووحداتًا أما في الموفق الذي قبل أن یصعد كل سفینة وارت

 وكان باركر نفسھ ، ولم یكن انتخاب باركر دلالة قوة قدر ما كان علامة ضعف،نور فقد كان التنظیم متراخیا
 كما رأینا أن الحركة قد قامت على أساس أن مطالب بحارة ،غیر مؤمن بأن المطالب على عدالتھا تستحق ثورة

 الروتیني الذي لم یكن بینھ وبین البحارة ، وكان من سوء حظھم أن حضر إلیھم سبنسر المتعالي،ور لما تلبين
  . ونظر إلى قضیتھم من الزاویة الإداریة فحسب،أیة رابطة أو آصرة

 والذي ، الذي أشرنا إلیھ،وشتان ما بین مسلكھ في رفضھ مقابلة وفد المندوبین برؤیتھ وبین موقف ھاو
 والتجاوب ، والفھم المتبادل، أن یعد حتى الآن درسا طبیا في الأثر العمیق للعلاقات الشخصیة المباشرةیمكن

  .في إدارة الأعمال

قد طوت دون أن یبدو أنھا عملتا على تحسین أحوال البحار ــ " سبتھید" و "  نور"ومع أن صفحة 
لرھیب أستمر موجودا حتى أوقات متأخرة ــ إلا أن  وأن الجلد ا،فیما عدا الزیادة الطفیفة في الأجور والغذاء

قد لا یكون ھناك في تقویمات تاریخنا "  وكتب أحد المؤرخین ، الحكومة والشعب من سباتھم،الحركة أیقظت
 والحق أنھا ، "١٧٩٧ أو ظل موضوعا لاھتمام العامة أكثر من فتنة نور سنة ،ما أثار الذعر وقت حدوثھ
 منح ١٨٠٦ ففي سنة ، أو كانت على الأقل نقطة التحول،یخ البحریة البریطانیةبدأت عھدا جدیدا في تار
 وضح نظام یقرر العلاوات كما صدر قانون یحرم إبعــاد أي فرد ١٨٢٥ وفي سنة ،البحارة زیادة في الأجور

نة  فإنھا لم تلغ حتى س، أما العقوبة الوحشیة عقوبة الجلد،من البحارة عن أھلھ لأكثر من خمس سنوات
 وقید الالتجاء إلى ھذه العقوبة أوقات ، جلدة٤٨ عندما صدر قانون التأدیب البحري فجعل الحد الأقصى ١٨٦٠

 وھكذا ، نھایة ھذه العقوبة الرھیبة١٨٧٩ وأخیرا شاھد سنة ،١٨٧١السلم بمقتضى منشور الأمیرالیة سنة 
یستشعر الأسى فما أثقل أغلال  ولكن الإنسان مع ھذا لابد وأن ،لم تمض أرواح باركر وزملائھ سدى

وما أبطأ خطا التقدم وما أفدح الثمن الذي نشتري بھ الجماعات !  وما أقسى قلوب الحاكمین ،البیروقراطیة
لا جرم أن مثل ھذا الغباء والأثرة والأنانیة والتراخي ھي العوامل التي بررت العمل ! حقوقھا وحریاتھا 

 ، والحیاة الإنسانیة،أثمن من أن یضحي بھا على مذبح القلة المتمیزة فحریات الشعوب ، بكل مساوئھ،الثوري
 ، قطرة، وتعقید الإدارات وقیامھا بالإصلاح على أساس القطرات،أضیق من أن تتسع لبطأ الروتین الحكومي

  .*!  بین كل قطرة وأخرى عقد من السنین ،فقطرة

                                         
                اب ى كت ذة عل ذه النب ي ھ ا ف ي أوردناھ اني الت ورة الأسطول البریط ة  "اعتمدنا في وقائع ث ة العائم ألیف ج "الجمھوری . ، ت

 .مانوارنیج وبونامي دوبریھ
The Floating Republic The Mutinies of Spit head and Nore by G.M. Manwaring and Bonamy 

Dupree, Pelican Book. 
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  ــ٦ ــ
 

   
  ـــــــــــــــــ
 ولكن أصحاب ، یولیو، فقال بعضھم إنھا ثورة٢٣احتار الناس في تكییف وتوصیف ما حدث في لیلة 

 ولكن ، وقال آخرون إنھا انقلاب عسكري،ھذه اللیلة استنكروا ذلك بشدة وأوعزوا إلى الصحف بعدم استعمالھا
وجاءھم ابن الحلال بصفة " حركة" استخدمھ حتى اھتدوا إلى تعبیر ھذا ضایق ضباط یولیو وغضبوا على من

  ."الحركة المباركة"فارتاحوا وأصبحت في الأیام الأولى لھا " المباركة"

 وھذا ،والیوم یقولون إن الأمة على بكرة أبیھا تحتفل بمرور خمسین عاماً على ثورة یولیو المجیدة
 ولازلنا جمیعاً نصطلي بآثار ،آثار سیاط یولیو وبقایا تعذیبھا فلا یزال بین الناس من یحمل ، وزیف،كذب

  .الھزیمة المخزیة التي تسبب فیھا نظام یولیو وأخرت أمة العرب مائة سنة إلى الوراء

 فلیس ھذا ھو رأى ، والمثقفون والمغفلون یؤكدون أنھا ثورة مجیدة، وأجھزة الإعلام،فإذا كان الحكام
  .الشعب

  ! أى الشعب بقضھ وقضیضھ فھذا لن یجعلھا ثورة على أنھ لو كان ر   

لأن أبسط تعریف للثورة ھو أنھا حركة تستھدف تغییراً شاملاً یقوم على أساس نظریة محكمة وتطبقھ 
  .الجماھیر

 ولم تشترك ، فلم یكن ھناك نظریة، یولیو لم یكن فیھ مقوم واحـد من ھذه المقومات٢٣وما حدث في 
  .تغیر لم یكن شاملاًجماھیر، وبالتالي فإن ال

 فإن ھذا لا یغیر من ، أو حتى یتوفاھم االله إنھا ثورة،فإذا ظل ستون ملیوناً یؤكدون من الصباح للمساء
 وإنما ھو یؤكد أن البشریة ظلت سبعة آلاف سنة تعبد الأوثان وتتقرب إلیھا بالضحایا لتنال ،الحقیقة شيء

  . سنة أخرى وعلى العدد ستین ملیونًا وأنھا تضیف على السبعة آلاف سنة خمسین،رضاھا

  ..أن ھذا لا یثیر دھشة المؤرخ ولا یعد أمراً غریباً بمعاییر تطور البشریة

* * *  

  ..فماذا یكون..  یولیو ثورة أو انقلاب٢٣إذا لم یكن ما حدث في 

  ...أقرءوا ھذه الرؤیة الجدیدة

* * *  

تغل العمال ویستعبد الفلاحین ویخدع یحدث للمجتمعات في ساعات محنتھا أن یظھر شخص قوى یس
  . وبھذه الطرق یحصل على ثروة ضخمة ویكسب شھرة مدویة تغطى على أعمالھ القذرة،الحكومة

 ومزودة بحرس شدید ، فإنھ وضع ثروتھ في قلعة حصینة بأقفال حدیدیة،ولما كان یعرف حقیقة أعمالھ
  .یحرسھا ویحمیھا لیل نھار
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 فالحرس شدید ، ولا یملكون شیئاً،ھا لأنھم یرون ثرواتھم المسروقةوالناس یتحسرون كلما یمرون ب
 ولا یمكن ، فلا یمكن العمل بإجراءات مشروعة مقاضاتھ،والرجل على موبقاتھ یظفر بالشرعیة القانونیة

  .بھجوم مسلح التغلب علیھ

 ،شروعة طموح یعلم أن ما لا یمكن نیلھ بالطرق الم، جرئ،في مثل ھذه الحالات یظھر شخص ذكى
یمكن نیلھ بالدھاء والخداع وبالطرق غیر المشروعة وأن ما لا یمكن الجھر بھ من العمل یمكن أن یؤدى سرًا 

  .وتحت جنح الظلام

  . ویدھم القلعة تحت جنح الظلام ویخدع الحراس ویضع یده على الثروة،ویحكم ھذا الرجل خطتھ

 وتوصل إلى ما ، وخدع الخادع،ق السارقعندما یحدث ھذا فإن الجمھور یصفق لھذا الرجل الذي سر
  .عجزوا عنھ

ولكنھم یدخرون تصفیقتھم المدویة عندما یبدأ ھذا الرجل في توزیع الثروة على الذین أخذت منھم ظلماً 
  ."اللص الشریف"أنھم یحیونھ ویطلقون علیھ 

  .حدث ھذا في كثیر من المجتمعات

الذي یأخذ من " اللص الشریف" ل روبین ھود حدث في إنجلترا بصورة جعلت الأساطیر تحیط بأعما
  .الأغنیاء لیعطى الفقراء

 المجھولة التي یلف تاریخھا الظلام ویصبح ،وظھرت بین صفحات ألف لیلة ولیلة في تلك الأیام
  .ھم القوه الوحیدة التي تقف للوزراء والتجار وتسطوا على ثرواتھم" العیاریون"

" مصاصي الدماء"لداھیة التي قررت أن تستحوذ على ثروة أحد تحدثنا ألف لیلة ولیلة عن العجوز ا
  .الذین أودعوا أموالھم في قلعة یحیطھا بالحراس الأشداء

 فلما ،كبیرة من أجود الخمر وحملتھا على حمارھا وسارت تتوكأ على عصا" قرب"فقد ملأت ثلاث 
  .ب على الأرضأصبحت أمام القلعة فتحت بحركة خفیفة أفواه القرب فبدأت الخمر تنسك

 وأسرع الحرس إلیھا وفى أیدیھم ما ،الخمر انسكبت على الأرض" الحقوني"وصاحت العجوز بالحرس 
  .قدروا علیھ من آنیة بحیث أفرغوا القرب الثلاث فیھا وصرفوا العجوز بغلظة

  وعندئذ عادت العجوز،وأبو بغنیمتھم وعكفوا على الشراب حتى تملكھم الذھول وغطوا في نوم عمیق
  . ومعھا أعوانھا وفتحت الأبواب المغلقة واستحوذت على الثروة،الذكیة

* * *  

 یولیو فھناك ملك فاقد الموھبة وصفات القیادة ٢٣شيء كھذا كان المسرح المصري مھیئا لھ قبیل 
 والارتشاء وأحاطت بھ بطانة ساقطة تزیده خبالاً ووزراء متشاكسون ھدفھم ،استحوذ علیھ القمار والنساء

 وأحزابھم بلا جمھور حتى حزب الوفد التي تآكلت شعبیتھ بعد مرور ثلاثین عاماً وأصبح ھدفھ ،وحید السلطةال
   .الوحید الوصول إلى الحكم بعد أن حرمتھ مؤامرات أحزاب الأقلیة ذلك

 ویعد أي ،جیش أقسم یمین الولاء للملك القائد الأعلى والذي یمثل الشرعیة التي ھي قوام العسكریة
  .س بھ مساس بأولى قواعد العسكریةمسا
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  .شعب أعزل مسكین لا یستطیع حیلة ولا یھتدي سبیلاً

 كنا نقول إن الجیش ھو القوة الوحیدة التي یمكن أن تتحرك، ولكن الجیش ،أذكر شخصیا ھذه الأیام جیداً
  .وحیدر ھو رجل الملك" حیدر"في ید 

* * *  

 ولكن أھم ،كھ طموح لا حد لھ ولا تنقصھ الجرأة والإقدامفي ھذا المناخ ظھر رجل ذكى شدید الذكاء یتمل
 كأنما لم یخلق من لحم ودم ولكن من مادة التآمر نفسھا وكان فیھ ،من كل ھذا أنھ كان متآمراً بالطبیعة والفطرة

  .كل ما یتطلبھ التآمر من ذكاء ودھاء وحذر وكتمان

 ،تعرف على كل الھیئات الإخــواناستطاع ھذا الرجل أن یستقطب مجموعة محدودة من الضباط و
 ولم یكن الرجل ولا معظم مجموعتھ محروماً من المشاعر الوطنیة فقد كان ، مصر الفتاة، الوفدیین،الشیوعیین

  .ھو الھدف الذي تكونت في ظلھ وبفضلھ المجموعة" الإصلاح"

 توفرت فیھ وكان ھناك مجموعات عسكریة عدیدة بعضھا أفضل من مجموعتھ، ولكنھ ھو وحده الذي
  .صفات القیادة المطلوبة لمثل ھذا العمل

 وأعلاھم من كان ،وتوصل إلى اكتساب تأیید قرابة خمسین أو ستین ضابطا معظمھم من الرتب الصغیرة
  . أو القائمقام،حائزاً لرتبة البكباشي

القیادة  ھاجم ، والملك والوزارة وكبار القادة في المصیف، یولیو٢٣ وفى ظلام ،أحكم الرجل خطتھ
  .واستحوذ على السلطة

 بل لم یكن ھناك ، یولیو لم یكن منھا بد٢٣ویجب أن نقول إن النشأة الوضیعة واللاشرعیة لحركة 
 فإن الفساد كان قد وصل بباشوات مصر إلى النھایة وقد یصوره موقفھم من طلعت حرب في أزمة ،تصور آخر

 كما ، ووھبھ عمره٩٢٠جل عن البنك الذي أسسھ سنة بنك مصر في أعقاب الحرب العالمیة وكیف أبعدوا الر
المجتمع " تخصیب"كان الملك قد فسد فساداً لا رجاء في إصلاحھ أما الھیئات التي كان یرجى منھا العمل في 

 فقد كانت الأحزاب قد أفسدتھا ومن سوء الحظ أن الكتلة الإسلامیة، ،والقضاء على تخلفھ مثل الحركة النقابیة
 أما الإصلاح الذي كان المناخ ، فلم یكن ھناك أمل في ثورة شعبیة،ساریة معاً فقدا وضوح الرؤیةوالكتلة الی

 وضاق بھ المجتمع فلم یكن مناص من حركة سریة صغیرة تعمل ،اللیبرالي یسمح بھ فقد كان أبطأ من السیاق
 لأن المطلوب ھو ،لطةالسلطة أدق من سرقة الس" نشل" بل لعل تعبیر ،السلطة تحت جنح الظلام" لسرقة"

  .عملیة نشل تتم بسرعة ودھاء دون أن تتنبھ الضحیة

ولو كانت المجموعة الضئیلة المحدودة التي تحركت بالفعل .  یولیو٢٣وھذا ھو بالضبط ما حدث في 
أكبر مما ھي لكشف عنھا ولو تحرك الجیش بأسره ــكما حدث في حركة عرابي ــ لتنبھت لھا القوى 

 وكان ما فعلھ عبد الناصر ھو التصرف الوحید ، فأسلوب النشل كان التصرف الوحید،جھضتھاالاستعماریة وأ
  . وقد تلاقى ذكاؤه التآمري مع تاریخ مصر في إحدى منحنیاتھ،الممكن

 ولكنھا ، بل كشفت بالفعل في الساعات الأخیرة لھا،وكان احتمال كشف الحركة ــ رغم كل ذلك ــ واردًا
 ولكن ،یة كفلت لھا النجاح في النھایة وبعض ھذه العوامل یعود إلى ذكاء ودھاء مدبرھارزقت عوامل استثنائ

  .البعض الآخر مما لیس لھ فیھ نصیب
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فقد كانت ھناك مجموعات عسكریة سبقت تنظیم عبد الناصر ولكن عبد الناصر كان قد أحكم صلتھ 
لإخواني الصاغ محمود لبیب، وخدعھ بالإخوان وتعاون عملیاً معھم وكسب ثقة رئیس التنظیم العسكري ا

 وعندما مرض محمود لبیب ،أیضا، وكان ینافسھ في زعامة التنظیم الضابط الإخواني عبد المنعم عبد الرؤوف
 لم یكن عبد المنعم عبد الرؤوف في القاھرة ولازمھ حتى الوفاة جمال عبد الناصر وأخذ منھ ،مرض الموت

 وكانت وصیة محمود لبیب رحمھ االله أن لا یختلف عبد ،شتراكات أیضًا بل والا،كشوف أسماء الضباط الإخوان
 ولكن الحقیقة أن عبد الناصر كان لدیھ من الذكاء ، فھما فرسا رھان،المنعم رؤوف مع جمال عبد الناصر

  .والدھاء أضعاف أضعاف ما لدى عبد المنعم عبد الرؤوف

 إن النظم التي تكون مھیأة بحكم فسادھا ،ونوكان ھناك عامل شعبي ساعده قد لا یلم بھ إلا المؤرخ
" أورورا" وفى روسیا كانت طلقتان من البارجة ، لا تحتاج إلى ما ھو أكثر من ضربة،وتدھورھا للسقوط

 وتحدث لینین عن ،كافیة لبث الذعر في وزارة كرنسكي التي لم تكن یدافع عنھا سوى فرقة من المجندات
 ولو كان لدى فاروق حمیة وإرادة لوقف ضد ھذه ، ریاح الثورةسقوط القیصریة كورقة شجرة أذرتھا

 ، ولكنھ كان ملكًا منھارًا یمثل نظاماً منھارًا،المجموعة الضئیلة التي سطت على القیـــادة بمحض المصادفة
  ."لابنھ"وما كاد یطمئن على أنھ سینجو بجلده وثروتھ حتى وقع بیان التنازل 

 على یدي ألد أعداءھا فقد نما علمھا إلى الملك عن طریق حسین سرى ومن المفارقات أن تنصر الحركة
  . فأسرع إلى الملك وھون من شأنھا وتعھد بكبتھا، وخشى حیدر أن یؤثر ھذا على مركزه،عامر منافس حیدر

وكان من المصادفات التي أدت إلى نجاح الحركة أن رئیس الأركان الفریق حسین فرید عندما علم نبأ 
نھ بدلاً من أن یأمر بتحریك أي لواء أو سلاح أو كتیبھ فإنھ قرر أن یذھب إلى مبنى القیادة في الحركة، فإ

الوقت الذي كان الضابط یوسف صدیق یتحرك قبل المیعاد المحدد لھ بساعة لیلتقي برئیس الأركان وبعض 
  .ضباطھ قبل أن یعملوا شیئاً فاعتقلھم جمیعاً

 یولیو لم یكن معظمھا من قوات ٢٣لضاربة التي تحركت لیلة وقد لا یعلم الناصریون أن القوة ا
فقد كانت ھي قوة البكباشي عبد المنعم أمین الذي زاره عبد الناصر واكتسب تأییده یوم " الضباط الأحرار"

 التي كانت قد وصلت إلى ١٣ یولیو تأیید القائمقام أحمد شوقي قائد الكتیبة ٢٢ كما اكتسب یوم ، یولیو٢١
 إن ھذین ، یولیو وعسكرت بالعباسیة قادمة من العریش استعداداً لتحركھا إلى السودان٦یوم القاھرة 

یومي (الضابطین الكبیرین لم یكونا من الضباط الأحرار واتصل بھما عبد الناصر قبل الحركة بیوم ویومین 
عندما ألقت القبض  بل إن كتیبة یوسف صدیق التي قامت بالحركة الحاسمة وكفلت الفوز للحركة ،)٢٢، ٢١

  . یولیو١٣على قادة الجیش عند اجتماعھم قبل أن یعلموا شیئًا كانت وصلت إلى الھاكستب السبت یوم 

  : یولیو ھي٢٣وعملیًا كانت القوات التي تحركت لیلة 

 . یولیو٢٢ وقائدھا القائمقام أحمد شوقي الذي ضم إلى الحركة یوم ١٣الكتیبة 

 ، مدافع ماكینة مشاه بقیادة قائد الكتیبة بكباشي یوسف منصور صدیقسریة القیادة للكتیبة الأولى
 . یونیو بمعسكرات ھاكستیب١٣وكانت قد وصلت إلى القاھرة فى یوم 

وحدات من سلاح المدرعات والمركبات المصفحة لسد الطرق والمنافذ بین المنطقة العسكریة والمدنیة 
 . مشاة١٣وتأمین تحركات وحدات الكتیبة 
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انت تتبع سلاح الفرسان الذي أسھم ضابطاه حسین الشافعي وخالد محیي الدین في عملیة وھذه ك
  .الانقلاب بالفعل

  ..بالإضافة إلى بعض وحدات مساعدة

 وھو ضابط فیھ كل ما ،ولكن أھم من ھذا كلھ أن اللواء محمد نجیب قبل أن یكون على رأس الحركة
ة والصراحة وحسن الخلق وأكسبتھ شجاعتھ أیام فلسطین  فیھ البشاشة والطیب،ینقص عبد الناصر بالضبط

 ولو كان رئیسھا ، وحال ھذا دون أن یثور الضباط على الحركة، بحیث أصبح رئیس نادى الضباط،الاحترام
  . بكباشي مثلھ في الجیشة فبعد  الناصر بكباشي مغمور قد یوجد ثلاثمائ،المعلن ھو عبد الناصر لثاروا علیھ

یولیو عندما استیقظ المصریون على نبأ الحركة یتلوه الضابط السادات ممھورًا  ٢٤في صباح یوم 
اللص " كما صفق جمھور إنجلتراً لروبین ھود ،بتوقیع اللواء أركان حرب محمد نجیب صفق الشعب المصري

  ."الشریف

  .وأدخر شعب مصر تصفیقتھ الكبرى عندما یبدأ عبـد الناصر في إعادة السلطة إلى الشعب

  . عبد الناصر ــ على عكس روبین ھود ــ لم یفعلولكن

م ضرب عبد الناصر عرض الحائط بآراء الجماھیر وقیاداتھا التي كانت ترید أن یعود ١٩٥٤وفى مارس 
  .الجیش إلى الثكنات بعد أن قام بحركتھ وقضى على الملكیة

 أحبھ شعب مصر  والرجل الذي،ضرب عبد الناصر عرض الحائط  برئیس الثورة ورئیس الجمھوریة
  .من النظرة الأولى محمد نجیب

 على علاقة مصر مع السودان التي تمسك بھا السیاسیون ،وقضى مع القضاء على محمد نجیب
   . وكان محمد نجیب رمزھا،الحزبیون ووقفوا لبریطانیا بالمرصاد

  .وقضى على سلاح الفرسان روح الحركة

ھا یوسف صدیق وأحمد شوقي وعبد المنعم أمین وكان قد قضى من قبل على فرسان الحركة وأبطال
  .الذین كانت قواتھم ھي التي تحركت وھى التي استحوذت على السلطة

  .وقضى على الإخوان المسلمین

  .وقضى على الأحزاب وأولھم الوفد

  .وقضى على الشیوعیین والیساریین

 وكان من قبل شنق ، المحامینوقضى على النقابتین اللتین مثلتا الرأي العام نقابة الصحفیین ونقابة
  . ثم استلحقھا،خمیس والبقري أیام إضراب عمال كفر الدوار فأشاع الرعب في الحركة النقابیة العمالیة

وقضى على ھیئات التدریس بالجامعات واستبعد القضاة بعد أن أشبع مفخرة القانون والقضاء 
  ."فلتسقط الحریة"السنھوري ضربًا وركلاً وھتف اتباعھ 

ان من دھاء عبد الناصر وتمكن الطبیعة التآمریة منھ أنھ عزل من قیادات الجیش بمجرد أن أستتب وك
 ثم وضع على رأسھ صدیقھ الحمیم وتؤم روحھ عبد ،لھ الأمر كل الضباط العظام من درجة قائمقام فما فوق

  .د الجیش لھالحكیم عامر الذي قام بالمھمة المطلوبة فكبح جماح أي بادرة لانقلاب وضمن تأیی

* * *  



  ٤٤

  . ولكن سطوًا على السلطة تحت جنح الظلام، أو انقلابًا، یولیو ثورة٢٣لم تكن 

 وكانت ھي طابع إنجازاتھا التآمریة ،ھذه الحقیقة التي ھي في أصل مولدھا صاحبتھا حتى النھایة
  . وبطریقة السطو نفسھا، المثیرة،الجریئة

دھا كان نفیاً للشرعیة وإقامة لسلطة بدأت بالسطو تحت  بل إن وجو، یولیو أي شرعیة٢٣لم یكن لـ 
جنح الظلام وانتھت بالاغتصاب تحت سیف الإرھاب واستخدمت التزییف أسلوبًا وطریقة للحكم لیس فحسب 

  . ولكن أیضًا استجلابًا للتصفیق والھتاف،للتغطیة على الحقیقة

یولیو عار الطابع التآمري الذي  ٢٣م لمسحت ١٩٥٤ولو كان عبد الناصر استجاب لطلب الشعب في 
  . ولكن جاء موقفھ تدعیماً لھذا الأسلوب وحكماً بھ قلباً وقالبًا،نشلت بھ السلطة

 یولیو مع خصومھا وأبرزھم محمد نجیب الذي لولاه لما ٢٣كانت الخسة والدناءة ھي طابع تعامل 
الفتح الذین أخبروا الضباط بانكشاف تقبلھم الجیش والشعب ومع الإخوان الذین ساندوا الحركة ومع آل أبو 

 ولو ،م١٩٥٤ ثم الإخوان الذین كانوا القوة الوحیدة التي لم تتحرك في ،أمرھم والذین ساندوھم أول الثورة
  .تحركت لاجتاحت الجماھیر محل عبد الناصر وأنصاره الذین كانوا كالفأر المذعور

  .یطر علیھا فرد واحدوإنما أخذت ھذا الطابع لأنھا لم تقم على قیم ولأنھ س

  ..أعلم ماذا ستقولون

  .أسئلة كثیرة یحفظھا البعض كالببغاء

 یونیو ؟ ماذا ٩أین الإنجازات ؟ أین مكاسب العمال والفلاحین ؟ أین القومیة العربیة ؟ ماذا تقول في 
  .تقول في الشعب الذي خرج یوم مات عبد الناصر یبكى ویلطم ؟

  . إذا أردتم، وكان ھناك مجال،یھاأسئلة عدیدة جداً لدینا الرد عل

  :ولكنى سأجتزئ بالرد على سؤالین

   ولم تجد الشجاعة إلا بعد أن مات عبد الناصر ، لماذا سكت خمسین عاماً طویلاً:الأول

 ، ھل ننكر أنھ لولا عبد الناصر لما أصبح فلاحون وعمال أساتذة جامعات ورؤساء أعلام:والثاني
  .یة الفلاحین الذین حرموا من التعلیمولكانوا الآن في الحقول كبق

ترشید " یولیو بدأت أكتب كتاباً بعنوان ٢٣ أنني بعد أسبوع واحد من قیام :أقول رداً على السؤال الأول
الأبطال محمد نجیب وزملاؤه كي لا "وأھدیتھ إلى " النھضة دراسة توجیھیة للانقلاب العسكري في مصر

في ھذه " عشم"ى المطبعة ما أكتبھ أولاً بأول وكانت مقدمتھ تعبیرًا عن  وأخذت أرسل إل،"یكون الفجر الكاذب
 یولیو وأنھا في التحلیل الأمین انقلاب ٢٣ لیبدأ الفصل الأول وھو عن تقییم حركة ،الحركة وأمل أن لا تنزلق

ث عن البح" وما یتطلبھ ھذا من ،ولیس ثورة ویأتي الفصل الثاني عن إمكانیة تحویل الانقلاب إلى ثورة
  .وھو الفصل الرابع" حزب من نوع جدید"وھو الفصل الثالث ثم " عقیدة

وكانت المطبعة ترسل كل ملزمة تطبع إلى الرقابة التي أخذت تدرس الملزمة الأولى التي تحلل ما حدث 
 باعتباره انقلابا فجن جنونھم، وأمروا بمصادرة الكتاب وھكذا بینما كنت في المطبعة فوجئت بـ بوكس كبیر

  .ویأخذ على المطبعة تعھداً بعدم الطبع" الملازم"یصادر 



  ٤٥

واتصلت ببعض المسئولین فطلب منى مقابلة كبیر الرقباء وھو البكباشي أنور السادات فقابلتھ، فقال لي 
  . كل واحد على حده ووجدوا أن المصلحة تقضى بمصادرتھ،أن أربعة من الضباط قرءوا الكتاب

ركة إعادة نظر قضیة اغتیال الإمام الشھید حسن البنا وإلقاء القبض على وكان من الأعمال الأولى للح
 وكان ھذا عملاً حسنا حتى لو أرید بھ تدعیم الثقة بالحركة، ووجد الوالد رحمھ االله ،)وكانوا معروفین(القتلة 

 البكباشي عبد  وھكذا جمعنا فزرنا أولاً اللواء نجیب ثم عرجنا على،أن علینا أن نشكر اللواء نجیب على ذلك
 ، وعندما عرفھ الوالد بي سألني ھل أنت شیوعي ؟ فلما نفیت ھذا قال إذن ما ھذا الكلام الذي طبعتھ،الناصر

  .ومن ھذا یتضح أن عبد الناصر ورقباء الحركة وعلى رأسھم السادات درسوا الكتاب وقرروا مصادرتھ

 فماذا یفعل لقد أیقنت أن ،تب وصودروقد ك. والمفروض أن یكتب" ینطح"فھل تریدون من الكاتب أن 
 وأن لا حل إلا تركھم حتى تؤدى بھم ،عھد تحطیم الأقلام ؟ وتحطیم من یحملون الأقلام أیضاً ؟ قد استھل

  .حماقاتھم

من ھذا یتضح أیھا السادة أننا كتبنا كتاباً ورسمنا لھم خطة للعمل ولو أخذوا بھذا من الأیام الأولى لما 
  .تاتوریةانزلقوا إلى الدیك

  . كما أنكم ضحیتھ، والرد أنكم أنفسكم دلیل حي على جریمة عبد الناصر،بقى السؤال الثاني

 دون أن ،فقد أراد ــ كعادتھ ــ اكتساب الشعبیة والدیماجوجیة ففتح المدارس على مصراعیھا للجمیع
 ولیس ھو بأفضل من ، الثانوي وانتقلوا التعلیم إلى، ولا مدرسین فلم یتعلموا شیئاً،تكون ھناك مدارس كافیة

 وھكذا تخرجتم لا تعلمون شیئاً وأصبحتم أساتذة وأنتم لا ، وإلى الجامعي وھى أسوأ من الثانوي،الابتدائي
  .تعلمون شیئاً وكنتم وراء انحطاط وتدھور مستوى التعلیم

ویأخذ إعانة  بل ،فقبل عبد الناصر كان المجتھد من أبناء أفقر الناس یدخل أرقى الجامعات مجاناً
 وعلیھ قامت حضارة مصر، ، أما غیر المجتھد فكان من الطبیعي أن یعمل في الحقل وھو عمل شریف،شھریة

 والمكاتب وألفاظ ، والشھادة، ولكنكم أردتم الوظیفة،أو في المصانع التي قامت علیھا حضارة الدول الحدیثة
   .لبلاد أن یعمل معظمكم في الحقول أو المصانع في حین أنھ كان من الألیق لكم والأفضل ول،أستاذ ودكتور

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٤٦

  ــ٧ ــ
 

  ـــــــــــــــــ
 یدخلھ قاتلاً أو مقتولاً جارحاً أو مجروحاً لأنھ ، أخشن مركب یضطر الإنسان للتورط فیھي ھالحرب

  . مقتليصابھ ف لأخصمھعن  غفل طرفھ عین فلوولأنھا تعتمد على القوة والیقظة 

  .للمؤمنین" اكرھً" أجل ھذا كان القتال من

  . الحرب الفعلیة جنبا إلى جنب الرجالیمارسن ھنا فمن الصعب علینا أن نتصور محاربات ومن 

  . یتلبس بھاي ما یجعلھ فضیلة رغم كل الملابسات الكریھة التي القتال الإسلامي فكان ولكن

 لم یكن ،للإنسان ي دفاعاً عن الكیان الروح،اً عن استقلال الضمیر كان دفاعي القتال الإسلامأن ذلك
 عندما ، بل مأموراً بھ، وأصبح مسموحاً بھشرع ولكنھ ، أو الفتحيالقتال عدوانیا ولم یستھدف الغنائم أو السب

ذا ھو  إعادتھم كفاراً وإرغامھم على الإیمان بدین لا یقتنعون بھ وھي أ،دینھم عن المسلمین" فتنة"یُراد 
 الْقِتَالُ عَلَیْكُمْ كُتِبَ :د روحھ وضمیره وحریتھ ومن ھنا قال القرآنب یتعرض لھ الإنسان لأنھ یستعھوانأعظم 

 تضمنت قتالاً ي كل الآیات التوجاءت ،} البقرة٢١٦ { خَیْرٌ لَكُمْوَھُوَوَھُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَھُوا شَیْئًا 
تْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّھُ لِلَّھِ تَكُونَ فِلا حَتَّى} الأنفال٣٩ {، سَبِیلِ اللَّھِ الَّذِیـنَ یُقَاتِلُونَـكُمْ وَلا تَعْتَـدُوافِي وَقَاتِلُوا  
  .} البقرة١٩٠{

  . العقیدة دفاعاً عن خصوصیة الضمیرحریة دفاعاً عن ي ھنا كان القتال الإسلاممن

من واجبھا أن تحرص على حریة و المرأة إنسان أولاً لان ،رأة فیھ ثم فلا عجب إذا اشتركت المومن
  .عقیدتھا وسلامة ضمیرھا

 الاضطھاد ملحمة يلقد اشتركت المرأة ف..  القتال حتى قبل أن یشرع القتالي اشتراك المرأة فبدأ وقد
لدعوة وكان من ھؤلاء  الأولى لالأیام في شنتھا قریش على المسلمین الأول الذین آمنوا بمحمد ي التةالبطولی

 عمار وعانت الأسرة كلھا صنوف العذاب حتى سدد لسمیة أحد وأم یاسر أم" سمیة"نساء كثیرات أشھرھن 
  . فماتت شھیدةمقتل يعتاة المشركین حربتھ ف

 أن وكانت عبده لأحد المشركین وكان یمكن ، روح مسلمة صعدت إلى بارئھا بسبب الإسلامأول ھذه
 إلى سماوات رفعتھا نُكر، ولكن بطولة ھذه الجاریة يضى الألوف وعشرات الألوف فتمضى حیاتھا كما تم

ي  وتقدیراً للشھیدة الأولى فتبركاً" سمیة"البطولة والشھرة وجعلت مئات الألوف من النساء یحملن أسم 
  .الإسلام

 وحیداً ھاجرھن  وبعض، ھاجرن من مكة إلى المدینة فراراً بدینھني ھنا إلى المھاجرات اللاتأشیر ولن
ة ل فھذا أما لیستحق مقا،علیھ والحرص سبیل الاستمساك الإسلام ي بین الصحارى والفلوات فھوأخذ طریق

  .خاصة

، لیتصلوا بالرسول ٦٢٢ الأنصار إلى مكة مع الحاج عام ي الدفعة الأولى من مسلمجاءت وعندما
 ثلاث وسبعون رجلاً عددھمت المرأة ممثلة كان  كان  العقبة الثانیة، وھى بیعة حربي معھ البیعة في ذولیعقد

  .وأسماء بنت عمرو) أم عمارة(وامرأتان ھما نسیبھ 



  ٤٧

 تسلقوا فلما كانوا عند العقبة ، أیام التشریق تسلل الجمیع حتى لا یسمع بھم المشركونأوسط وفى
  .الرجال وتسلقت المرأتان معھم حتى جاء إلیھم الرسول فبایعھن بعد أن بایع ،الشعب

 فقد المبایعةوأما طریقة  ،لسیرة كل كتب اي المبایعة لھن قد حدثت فھذا أمر مقطوع بھ جاء فأن أما
  . فقد بایعتكنأذھبنزعموا أن الرسول لم یصافحھن وإنما كان یأخذ علیھن فإذا أقررن قال 

 النقطةه  وقد حققنا ھذ، أیام الرسولي فما كان ھناك تفرقھ بین رجل وامرأة ف، الوضعظاھر والحدیث
 نوحاً على میت فسحبت یمارسنوأثبتنا أن الصحابیة الجلیلة أم عطیة مدت یدھا لتبایع الرسول حتى ذكر أن لا 

 أن تنوح إذا يأ" تسعدھا" وكان علیھا أن ، لھاةــقریب" مأتم "يیدھا لأن إحدى المشركات كانت قد ناحت ف
" فبایعھن" القرآن من وقد جاء الأمر بالمبایعة ، بالید أحد وما كانت لتسحب یدھا لو لم تكن المبایعةلھامات 

   . فالأمر على إطلاقھ، یشر إلى تخصیصولم

 ھذه وكانت ، حتى حروب الشام والقادسیة، بدأت الغزوات حتى اشتركت النساء فیھا بدءاً من أحدأن وما
 من میدان القتال وُوضع یبةقر كان لھا خیمة ي الأعم صورة مداوات الجرحى مثل رفیدة التيالمشاركة تأخذ ف

 وتحتسب بنفسھا على خدمة من كانت بھ الجرحى امرأة تداوى وكانت"فیھا سعد بن معاذ عندما أصیب 
  .٨ ج٨١ تمییز الصحابة صي فالإصابة ي جاء فكما" صنیعة من المسلمین

قِرَب على  التنقلان مشمّرتین،" أُحُد" یوم ي عائشة وأم سلیم، كانتا فأن: " عن أنسمسلم وروى"
 العقد ي وھى ف– ووجود عائشة ھنا ،"فتملآنھا أفواه القوم، ثم ترجعان يثم تفرغانھا ف) ظھورھما(ا ممتونھ

 الغزوات والمعارك كان مقصوراً على العجائز ي أنَّ الاشتراك فأدعو یرد على الذین – من عمرھا يالثان
  .السن يوالمتقدمات ف

یتناولن ": خیبر" حاصر ينساء المؤمنین كن مع الجیش الذأن ست نسوة من :  أحمدالإمام وروى"
 نصیباً ي سبیل االله، وقد أعطاھنَّ النبي فویعنَّ ویداوین الجرحى، ویغزلن الشعر، ،السھام، ویسقین السویق

  ".من الغنیمة

 أخرز الرسول الخروج إلى خیبر قالت أم سفیان الأسلمیة للرسول یا رسول االله أخرج معك أراد وعندما
 ي من غیرھم فكونأوفأذن لھا الرسول وقال أن لك صواحب قد أذنت لھن من قومك  ،السقاء وأداوى الجرحى

  .مع أم سلمة

  . رحالھمي كنت أخلفھم فغزوات أم عطیة غزوت مع رسول االله سبع وقالت

 مسعود الأنصاریة الحارثیة أنھا شھدت خیبر مع بنتعن أم الضحاك ) ٢٥١ ص٨ج( الإصابة ي فوجاء
 تحقیق ھذه النقطة أورد خبرا أن الرسول قسم لامرأتین حضرتا القتال وعند" رجل لھا سھم فأسھم"الرسول 

 واحدة منھما مثل كل أعطى" وأخت حذیفة بن الیمان ، أم الضحاك بنت مسعود أخت حویصھ ومحیصھوھما
 فى الغنیمة، وكانت الروایات السابقة تذكر أن والرجال ھذه الواقعة المساواة بین النساء وأھمیة" سھم الرجل

  . وھى أقل من السھم–" رضیخة" فى المعركة المشاركات لبعض" رضخ"الرسول 

 فقد الثانیة العقبة يق لھا البیعة فب وھى أم عمارة ومشھورة باسمھا وكنیتھا وس، بنت كعبنسیبھ أما
 جروح وقال عنھا الرسول وأصابتھا أصحابھ  أُحُد بالسیف عندما انكشف عنھيحاربت أمام رسول االله ف

معركة الیمامة جیش مسیلمة وأبلت بلاءً حسنا وقطعت ي  فوحاربت"  خیر من مقام فلان وفلانلمقامھا"
  . المعركةيذراعھا ف



  ٤٨

 فقد كان من قادة فتح مصر ي الجلیل عباده بن الصامت الذي حرام بنت ملحان زوجة الصحابأم أما
 الأسطول ي اشتركت فعندما وتحقق لھا ذلك ، سبیل االلهي ممن یركبون البحر غزاة فوعدھا الرسول أن تكون

  . غزا قبرص ودفنت ھناكي الذيالإسلام

 بن حضور المعارك للتمریض أو القتال فروى عن أم موسى ي المسلمة بھذا التقلید فالمرأة واحتفظت
 صفیھ بنت أبى عن وروى ،وأخذت سلبھ) اًأى فارسا رومی(نصیر أنھا شھدت مع زوجھا الیرموك فقتلت علجا 

 عن خولھ بنت الأزور أنھ كان وروى ، خیبر قتلت یھودیاً بعد أن أحجم حسان بن ثابت عن ذلكيطالب أنھا ف
  . حروب الشاميلھا دور مجید ف

 تسعة مجمع الزوائد أن أسماء بنت یزید بن السكن بنت عم معاذ بن جبل قتلت یوم الیرموك يف وجاء
  ". الطبرانى ورجالھ ثقاترواه"وم بعمود فسطاط من الر

 ي الذالله موقعة القادسیة ومعھا بنوھا الأربعة الذین استشھدوا جمیعاً فقالت الحمد الخنساء وشھدت
 یعطیھا أرزاق أبنائھا الخطاب وكان عمر بن ، مقر رحمتھي بھم في بقتلھم وأرجو من ربى أن یجمعنيشرفن

 وقد خلقھا الإسلام خلقاً ، من رثاء أخیھا صخرالجاھلیة ي لم تمل فيالخنساء الت يوھذه ھ ،الأربعة حتى قُبض
  .جدیداً

* * *  

 ، الإمام على یخطبن بأفصح كلام وبأحسن بیاننصیرات حرب صفین ظھرت جماعة من النساء من وفى
ھ لم ینس  وحفظ التاریخ لنا أسماؤھن وأقوالھن لأن معاویة نفسبمعاویةویثرن شجاعة الرجال وینددن 

 الأشترطلبھن منھن سوده بنت عمارة بن ی أن یفھم دوافعھن فأرسل ،ھـ أن أستتب الأمر لبعد وأراد ،موقفھن
 فى كل دم سفكھ ومنھن أم علیاً قال لھا واالله یا زرقاء لقد شركت ي والزرقاء بنت عدى الت،وبكارة الھلالیة

ھ ـ أحببت علیا لعدليإن"صارحتھ ي  التالحجونیةسنان بنت خیمة ومنھن عكرشة بنت الأطرش ومنھن درامیة 
 ومن ، الخ.. قتال من ھو أولى منك بالأمر وطلبتك ما لیس لك بحقعلى الرعیة وقسمھ بالسویة وأبغضتك يف

 ولو قتلتك ما قتلى أردت بھذا الكلام إلا ما" قال لھا معاویة بعد أن سرد ما قالتھ يالت جرشأم الخیر بنت 
  .ن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب ومنھ،حرجت من ذلك

  . الحماسة وألبت الجموعوأثارت واحدة من ھؤلاء خطبت نثراً وشعراً كل

 شجاعتھن عن الرجال ومنھن من لم نعرف لھن تقل صفین ظھر الخوارج وظھر معھم نساء لا وبعد
وصلبھا ووقف تحت صلیبھا  یدیھا وساقیھا ي قطع الوالي البلجاء التعلیھا أطلق ي كتلك المقاتلة الت،أسماء

  . ویطلب لھا الرحمةیتنھدأحد الأئمة 

  : ضاقت بحیاة المرأة وعكوفھا على الزینة فقالتي التتلك ومثل
   رأسا قد سئمت حملھأحمل

  ھ وغسلھــــ دھنكرھت وقد
   ثقلھ ؟؟عني فتى یحمل إلا

 قادة دوخ ي بن یزید الذ ذكر لنا التاریخ أسماؤھن فأبرزھن غزالة زوجة القائد الشجاع شبیبمن أما
 بالكوفة فتصلى فیھ ركعتین الجامعأما غزالة فقد أقسمت لتدخلن المسجد . بنى أمیة، وھزمھم مراراً وتكراراً

 مكن بنى أمیة وھزم كل ي الذي وھو القائد الأموالحجاج البقرة وآل عمران، وعندما علم يتقرأ فیھما سورت
" جھیزة"غزالة الكوفة جنباً إلى جنب زوجھا شبیب وأم شبیب ودخلت !. الكوفةك ھرب من لمعارضیھا بذ



  ٤٩

 عاراً أبد الدھر الحجاج أبیات كست ية فـ لا تقل شجاعة عنھما وأوفت بنذرھا، وسجل الشاعر ھذه الواقعوھى
  :وذھبت مثلاً

  ةـــ علىّ وفى الحـروب نعامأسد
   تجفل من صفیر العصافیرفتخاء

  ي الوعي برزت إلى غزالة فھلا
  رــطائ  ي جنـاحيان قلبك ف كبل

  :فیھا قال ي بن الفجاءة فقد كان یحارب وجنبھ أم حكیم وھى التي الأزارقة المشھور قطرقائد أما
  دـلزاھاة  ــــ الحیـي أنى فلعمرك

  مـــ العیش ما لم ألق أم حكیوفى
   الخفرات البیض لم یر مثلھامن
   بث ولا لسقیـمي لـذـفاءــــــــش

  .يالأغان ي جاء فكما" الناس قلبا وأجملھم وجھاً وأحسنھم بدینھم تمسكاً أشجع من وكانت"

 لا تخرج بیتھا وأن علیھا أن تلزم عقر ، وأن صوتھا عورة، أن یقال بعد ھذا أن المرأة عورةیمكن ھل
  منھ إلا إلى قبرھا ؟؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ٥٠

  ــ٨ ــ
 

 
  ـــــــــــــــــ

 إلى جنیف متوجھا ١١/٦ إذ غادرتھا یوم . أكن في القاھرة عندما ظھرت قضیة مركز أبن خلدونلم
 تفاصیلھا إلا ما عرضتھ بعض من ولم أعلم الكثیر ٢٣/٧ عندما عدت إلى القاھرة ٢٢/٧وظللت بھا حتى 

   . أعداد منھاعلىلعت في جنیف طاالإذاعات وخاصة في جریدة الحیاة التي 

 بمحنة الدكتور شبیھة ھذا فإن النذر القلیل الذي علمتھ حرك الشجون وأعاد إلى نفسي ذكري محنة ومع
 الاجتماعي صلاح عندما أسست مع بعض رجال وسیدات الإ، بھا في الخمسینیات مررت  إبراھیمسعد الدین 

 وبدأت الجمعیة حیاتھا بانطلاقة جریئة تكاد تكون ١٩٥٣  عاموأسرھمالجمعیة المصریة لرعایة المسجونین 
واستطاعت أن تزور السجون واللیمان وأن تقضي جلسات طویلة مع المدیر العام  ،السجون على نظم ،صاعقة

 ، والسماح بالتدخین، مثل تكوین كانتیاتصلاحات الإة وضباطھ وأن تتوصل معھم إلى وضع بذرللسجون
 حتسابا لعدم وتخفیف الأغلال الحدیدیة للمحكوم علیھم بالمؤبد ووضع مشروع ، محل البرشأسرةوإحلال 

   .السابقة الأولى

 وإلا لما ، بین الجمعیة وبین ضباط الحركةغامضة أن ثمة صلة اعتقدت أن سلطات السجون ویبدو
 وإلى حد ما ،ركة بین الأخوان وضباط الحما وكانت تلك ھي أیام ربیع العلاقة ، الجرأةبھذهاتسمت تصرفاتھا  

 عامر الحكیمفقد زرت مع بعض أعضاء وعضوات الجمعیة المشیر عبد  ، ظل من حقیقةالظنفقد كان لھذا 
  سنة ولكن في أواخر ،وتجاوبھا یعرب عن تقدیره  ألینا بالفعل خطابًوأرسل  الجمعیةالذي تجاوب مع قضیة  

 ، إلى عداوة مریرةانقلبت و،إثر حادث المنشیة وضباط الحركة خوان تبددت العلاقة الحسنة بین الإم١٩٥٤
 مع  ذلك مكیدة محكمة للجمعیة وتزامنوحبكت السجون لتسویة الحسابات لسلطات  الفرصةوعندئذ حانت 

 مضت ، فلما قاومت ھذا الاتجاه رغم جھود بعض الوسطاءالأھلیةاتجاه الحكومة للاستحواذ على الجمعیات 
 جدید كان یفترض دارة بھا لحل مجلس الإدارة ولتكوین مجلس الإتوصلوا ،ة قضیإلىدما وتحولت ُـالمكیدة ق

  من ولكن امتد إلى سنتین توصل فیھا إلى تكوین جمعیة عمومیة  شھرینأن یدعو الجمعیة العمومیة خلال 
 من المكیدة التي تحولت إلى قضیة كانت ءة وعندما حكمت المحكمة بعد قرابة خمس سنین بالبرا،ھصنع

  . أصبحت في أیدي ضباط السجون أنفسھمقدیة الجمع

التي یسمونھا " بعنوان وبدأت أكتب السطور الأولى في كتاب ، ھذه المحنة في نفسي أثرًا عمیقًاوأثرت
  ."عدالة

 وكیل النیابة لأني لمست أن النیابة ھیئة نظام الرئیسیة إحلال نظام قاضى التحقیق محل هكان من محاور
  .د لھد بالسجن وتجیقضي ف،ا وحكمً،ا الصعب أن تكون خصمًومنئة تحقیق  اتھام أكثر مما ھي ھی

 أن أحداث قضیة مركز ابن خلدون قد أعادت إلى نفسي لولا الطویلة المقدمة كنت لأكتب ھذه  ما
مسك القلم وأكتب الیوم ما كنت أ فوجدتني ،"التي یسمونھا عدالة" أكتب لمي ناصة وأخالأحاسیس القدیمة 

  .ا خمسین عامًمنذ ھتأرید كتاب



  ٥١

 عدالة في التحرك عندما یصل إلي البولیس واقعة أو ینقل یسمونھا تبدأ عجلة التي ، ھو معروفكما 
    !! خیرفاعل أو عندما یصل خطاب من مجھول إخباریة أحد المرشدین ھإلی

 تھومطالب إلى القسم ھسوقیلقاء القبض على المتھم وإ البولیس عیونھ لجمع التحركات ویرسل
 یكتب وعندئذ ، بما لم یفعلھحتى  للاعترافالنھایة  فإذا قال أنھ برئ ضرب حتى یضطر في ،رافتبالاع

  . ویرسلھ إلى النیابةمحضرا  لبولیسا

 فإن سلطات ، الأدلةتتكاتف فعندما الحدیثة  الدول الأسلوب یخالف مخالفة تامة ما ھو متبع عند  ھذا
 لدیھا بأن المتھم وعندئذ تطرق بابھ لتخبره بكل ذوق بضبطنحھا إذنا   الذي یميالبولیس تعرضھا على القاض

  .ھمحامی  یطلب  أن یمكن وأنھ یمكن أن یتخذ ضده ھإذنا بالقبض علیھ وتحذره بأن كل شئ یقول

 ، بمعرفة ضباط المباحث وأعوانھمھ البولیس وضربأقسام إلى ھ طریقة القبض على المتھم وسوقإن
 لكرامة المواطن وإھدار اغتیالھي  ،ھانة والإوالتحقیرونھ واستخدام الركل والصفع   لھم بما یریدیقرحتى 

  . توافرھایفترضلكل الضمانات التي 

 الحدیثة العصورا قدیما یكتنف ظھور وعمل أجھزة القبض على الناس دعمتھ في ا مظلمً ماضیًإن
 وبقیت رواسب كریھة ھن سوط عذاب علیولیكو ،ذلال الشعب تسخیر البولیس لإيالبریطانمحاولات الاحتلال 

 ھذا الأسلوب نا في أتدع شكً ا بعد یوم بأخبار لا یومًالصحف وتطفح ،الشمولي الآن بفعل الحكم  ى حتمنھا
  .ب المقرر في أقسام البولیسأ المواطن ھو الدلكرامةا ي الذي یمثل انتھاكًجالھم

تھ مع ی لانتھاك حرأخرى تبدأ مرحلة ىمواطن حتالمرحلة التي تنتھك فیھا كرامة ال  أن تنتھي ھذهوما
  .تحویلھ إلى النیابة

دون  ، الحقوقبكلیة یعمل بھا المتخرجون الذین یحصلون على أعلى درجات في سنة اللیسانس والنیابة
 لأن ،فیمن یمارس سلطة  تتوفرأن وبقیة الصفات التي یجب ،أن یتوفر لھم ضرورة السن والنضج والخبرة

  . مطلقة كما یقولونفسدةدة والسلطة المطلقة مـالسلطة مفس

دعاء م عن ذلك لفظ الإن یوقد ،تھاماة ئ ھیجعلتھا ولكن الأوضاع  ،تحقیق ھیئة أنھا في النیابة والأصل
 عن صلتھا بالسلطة التنفیذیة التي  فضلاً،الاتھامدعاء نوع من  والإ،الذي یطلق علیھا في بعض الحالات

  . القضائیةالسلطةما تبعدھا عن التحقیق الذي یتبلور في  قدرام  ھتلاھا من ابتقر

 القضاء یمكن رد المحكمة ولكن النیابة لا في ي لأنھ لا معقب علیھا فحت، النیابة سلطة مطلقةوسلطة
 البیت أو فتش ولأن طبیعة قراراتھا تنفیذیة فإذا أذنت بالتفتیش ، قراراتھا لأنھ لا وقت ولا سلطةفيیطعن 
 وحتى لا یوجد ، وإذا أمرت بالسجن نفذ ذلك، أغلقت أبوابھ بالشمع الأحمرھعلی أمرت بالتحفظ إذاو ،المكتب
ویقترن أمر  الذي یكون أربعة أیام أو خمسة عشر یوما يحتیاط بالحبس الاتأمر فإنھا عادة ما فلات للإاحتمال

النسیان فیطلق سراح  ھ إلییتطرق لا  وحتى، أمر مفترض كأن تجدید الحبس"ویجدد لھ "،بكلمةالسجن 
  .السجین وتلك ھي الطامة الكبرى

 فربما ترددوا قبل أن يحتیاط والتحفظ والحبس الاللتفتیش عرف وكلاء النیابة المعني الحقیقي  ولو
  .یأذنوا بھ



  ٥٢

 فیھ من أثاث ومتاع ما من نساء وأطفال وقلب كل ھنتھاك لحرمة المنزل وترویع لأھل ھو الا، التفتیشإن
  . یتطلب الأمر تمزیق أغطیتھوقد ،ائد والمراتبــل الأدراج وتحت الوسخ ومد الأیدي دا،قبا على عرأسً

  .فھو قطع الأرزاق وإیقاف التعامل والتشرد ،الأحمر بالشمع التحفظ وإغلاق الأبواب  أما

 معینة من الممارسات احظر أنواعًأن ی بالتفتیش وكیف یؤدي ذنأی على القانون عندما اواجبً  وكان
  . التفاصیل لأھمیة لمن ینبھھحاجة وإلا فھل القانون في ،لالھخ

  .ي بالحبس الاحتیاطالأمر من التفتیش وأسوأ

 وھو أن المتھم برئ أجمع من بدیھیات التحقیق في العالم أصبح  مبدأ الحبس الاحتیاطي یتناقض مع إن 
  .نتھادإ تثبت تىح

فكیف جاز إذن أن  ،الطبیعيإذا حكم علیھ بذلك قاضیھ نتھ إلا ادإ في دور التحقیق برئ ولا تثبت والمتھم
  .وھو الحبسة  أنواع العقوبوأیوقع على ھذا البريء أس

 انھ یقضي على حریة ینفي ولكن ھذا لا ، نجوم٥ للسجن الاحتیاطي أن یكون غرفة في فندق یمكن
  .لخاو. . وعن أھلھ وإخوانھ وعملھویمنعھالمتھم ویجعلھ سجینا فیھا 

 وإذا كان أولى أولویات ھذه الحریة السیر أو المشي أو نسان الحریة ھي أعز شيء للإ كانتفإذا
یقولون الحرص على الأدلة  ، وھي الحریةنسانعد انتھاكا لأثمن قیمھ بالنسبة للإی السجن نإف ، الخ..الاتصال

  .یتم ھذا باغتیال الحریة لتحقیقھا دون أن فاعملوا ھذه دواع حسنة ،الخ. . دون التأثیر على الشھودلولةوالحی

 الأمر يسینتھ إذا سمحنا بانتھاك الحریة لأي سبب  إننا،ت باغتیال الحریةء قیمة الحقیقة إذا جاما
  .بالقضاء على الحریة كلیة

 والحبس لأن من تھاموالا من فداحة الأمر أنھ لیس ھناك حاجة لھذه الدرجة من درجات التحقیق یزید
  .الأمرمر إلى قاضي التحقیق لیتولى  البولیس الأیحیلالممكن أن 

  . فرق كبیر بین قاضي التحقیق ووكیل النیابةوھناك

علاقة   قاض لاوھو ،ا خبرة الممارسة القضائیة ونضج السن قاضیًھھ بحكم كونـ التحقیق یتوفر لفقاضي
ا فإنھ یفسح المجال  قاضیًهوباعتبار ،التنفیذیةلھ باتھام جاء من سلطات البولیس ولا علاقة للقاضي بالسلطة 

بة الادعاء ئ تعلق بالنیابة شاحین في ، القضاء والعدالةةسمھ ھالاوتحیط ب ،للدفاع أكثر مما تسمح بھ النیابة
  .والاتھام

ھ بالسلطة ـ لعلاقةھ حصانات القضاء وتنتفي أي ـ القاضي الطبیعي كما یقولون أي الذي یتوفر لإنھ
  .والعدالة في العالم أجمعالتنفیذیة والذي یطبق تقالید القضاء 

 أفضل منھا فإن المھمة لم یكن للنیابة ضرورة لأن من الممكن أن یحل محلھا قاضي التحقیق ویؤدي فإذا
 باھظة جعل بعض الناس یظنون أن مبرر مالیة ذلك للدولة من أعباء ھصرار على بقاء النیابة وما یكلفالإ
رھاب الناس وإیقاع إ  ــتحت مظلة قضاءــ تسلیط قوة تمارس  منبقاء علیھا ھو تمكین السلطة التنفیذیة الإ

 ھ نفسھ والتحفظ والحبس الاحتیاطي سیوفا مسلطة على كل من تحدثالتفتیشالذعر والخوف وإبقاء شبح 
  . القائم كائنھ ما كانت ھذه المخالفةالنظامبمخالفة 



  ٥٣

 كانت مرحلة البولیس إذالأنھ  ، لھ یمر المتھم بمرحلة أسوأ ما یتعرض، بین النیابة ومرحلة القضاءما
 المرحلة ما بین النیابة والقضاء تنتھك فإن ، وإذا كانت مرحلة النیابة قد انتھكت حریتھ، كرامتھتنتھكاقد 

  .الخ. . یثار من إشاعات وما یسجل من أقاویل وما تعرضھ الصحف من صوربما ،تھبراء

  .البراءة مرحلة التشھیر وانتھاك  إنھا

 یسوقھ بالحدیدلة التي یھرع فیھا الصحفیون وآلاتھم لتصویر المتھم وھو مكبل الیدین مرحال إنھا
  .الحراس إلى السجن أو وھو یركب عربة الترحیلات

 یكون ھناك عذر للسذج من الناس وقد ،عداء الشامتینالأ مرحلة التشھیر والھمز واللمز وفرصة إنھا
 ما دامت النیابة التي یفترض فیھا الدقة والأمانة قد حكمت دانةلإبا ھبل وحكموا علی ،إذا أساءوا الظن بالمتھم

 الاستبدادي سنة من الحكم آلاف ثلاثة إن ، ولكن الأمر أعمق من ھذا، فما من دخان بدون نار،ا احتیاطیًھبحبس
 ٢٣ر ا ما بین دستو حالت دون أن تسنح للحریة فرصة الظھور إلا خلال الثلاثین عامًالبلاد في ھذه المركزي
  .ي وقضي علیھا الحكم الشمولأعجلھام وھي المرحلة اللیبرالیة حقا في تاریخ مصر التي ١٩٥٢وانقلاب 

 ثلاثة طوال  الاستبدادا أو تمحو غشاوات الظلم أو ا من الحریة أن تصلح فسادً یمكن لثلاثین عامًولا
   .ا عامًآلاف

 وأنصاریدي فقھاء التقلید أجتماعیة وقعت في  عدالة اأو إسلامي بین تجدید ماصلاحیة  الإالدعوات حتى
  . وھؤلاء وأولئك لا یؤمنون بالحریة،الماركسیة

 وربما ،والشقاقا من الخلاف نوعً  ھذا الجو المغلق یصبح كل تصرف یختلف عن التصرف الشائعفي
في التصرف ف الاختلا تقتضي ضرورة الآخر لأن حریة ،الخیانة والكفر ولا یمكن أن یظھر إیمان بحریة الآخر

   .آخر وإلا لما كان ،أو السلوك أو الأیمان عما ھو شائع وسائد

 والعمالة والخیانةقة والزندقة ط یوصم بالكفر والھرى حتھخر الذي یمارس حریتلآ أن یظھر اوما
   .عةاوالشذوذ والخروج عن الجم

 فإذا قضت بحبسھ ،يحتیاطالا النیابة بالحبس ھ تقضي علیأن قبل تدخل أجھزة الدولة ن قبل أھ كلھذا
  .دانة بالإھفكأنما حكمت علی

ا تطلق الدولة أجھزتھا وأموالھا نفھ ،الدولة المعارضة لسیاسة  العامة كان المتھم من الشخصیات وإذا
 لھذه الاتھامات أساس یكوندون أن   ، ولكي تلصق بھ أسوأ الاتھامات، صفحة المتھمه وأبواقھا لتشووأقلامھا

  .ون والشكوكـــنما ھي الظنإو ،مؤكدة رصین أو وقائع

 ومحاربة الاستعمار وعقیدتھفغاني الذي وھب حیاتھ كلھا لدعوتھ  الأالدین یتصور أن تعلق بجمال  ھل 
   ؟اتھامینسب إلیھ ووالطواغیت وضحي في سبیل ذلك بكل شيء شبھھ 

 فزجوا بھ في ماسونيل  ومن الیمین والیسار أیضا فقد ساء ظن الیمین بھ عندما انتمي إلى محفبلى
 ونسب إلیھ  " الغامضيیرانالإ"معسكر الماسونیین ولم یعجب الیسار إسلامیتھ فتساءل لویس عوض عن 

  .أجنبیة لدول العمالة



  ٥٤

 فرغم كل كفاحھ فإن علاقتھ باللورد كرومر ، بأفضل منھعبده یكن حظ تلمیذة الأثیر الشیخ محمد ولم
 یكبح نا عن أبعد ما عجز تمامً إلا ،إلى اللورد كرومر لموا أنھ ما التجأ فیھ دون أن یعیشكونجعلت الوطنیین 

 باللورد كرومر للاستعانةطر ض فا، على أرض الأوقافذ عباس عن أن یستحوي الوالي الشرعي الخدیوحجما
  .ةھالذي أوقف الخدیوي عن محاولتھ الشر

 تكوین جمعیة بصددندما كان عویش تھامات بتلمیذ الشیخ محمد عبده الشیخ عبد العزیز جا الاوحاقت
  :وقيــ وصور ذلك ش،لامیةـــسإ

  ودـــ ما بالھ والھنوللترك    ر     ـــــ ناصلأبي ما  یقولون
  یدـ المسلمین وھم البعمن          یبرـــــ تحمل ھم القوفیم
  یدـ رشم المسلمین إمامن     وما ضركم أن یقوم      فقلت

  دیم نصیر الجدیدـ القولي    ا      دًـــــ لھم واحأتستكثرون

 من الصحفير الصحافة ورفع مرتب  ألقي القبض على أكبر شخصیة في مصر الرجل الذي مصَّاوأخیرً
مصطفى  " من الحاكمةمساندا بكفایتھ الخاصة دون ا ممردًا صحفیًعشرات الجنیھات إلى مئاتھا وأقام صرحً

 ة بأمن وسلامة ضارتقاریر كتابھ ھ وادعوا علیة الأمریكیلة مع شخصیة من السفارةب متلبسا بمقا"أمین
 إلى الولایات المتحدة لیعرض قضیة مصر م١٩٥٦وھو الرجل الذي أوفده عبد الناصر في أعقاب سنة  ،البلاد

  .ویفضح العدوان الثلاثي

 ، العزیز جاویش ومصطفى أمین في وطنیتھم وإخلاصھمعبدوفغانى ومحمد عبده  لأ طعن جمال القد
  .وطان للأوضحى أفضل من عمل وخدم موھ

 التي یكتبھا وأغرب والتقاریر یحدثوننا عن الدكتور سعد الدین إبراھیم والأموال التي یتلقاھا نوالآ
  .شيء تزویر بطاقات الانتخابات

 بعض نقرأ عن ترسانات الأسلحة التي وجدوھا في بیوت ،م١٩٤٩ سنة "الطور" في معتقل كنا
 من الأسلحة سوى سكاكین بیتھم ویعلم االله أن لم یكن في ،نابل والمسدسات والمتفجراتخوان وأنواع القالإ

  .المطبخ

 ولكل واحد ، مجرد عرض، قضیة سعد الدین إبراھیم ببعض الخواطر أعرضھا للقراءي أوحت للقد
لفظھ الشفاه ت  عنھ الذي لاالمسكوتتظل من   ولكن المھم أن لا، أن یوافق أو یرفض،بالطبع أن یأخذ أو یدع

  .ولا تسجلھ الأقلام

رادة مخالف تماما لإال تجاهالا وتسیر في ة ھذه الخواطر في الدول المغلقة التي تستبد نظمھا الحاكمأولي
 وتنصب حراسات على النقابات وتصادر الحائطنتخابات وتضرب بأحكام المحاكم عرض  فتزور الا،شعوبھا

 ویزیف التاریخ ویتضخم ،ا یعرف حقیقتھا الشعب تمامًلا  وتسلك سیاسات مالیة،الصحف وتحل الأحزاب
بینما  ،یجدون عملاً  ما بین الملاین تعیش في المقابر وعاطلین لاي والاقتصاديالاجتماعالفساد ویشتد التقطب 

 تبلغ الواحدة التي مئات من البلیونیرات یملكون الطائرات والیخوت والمدن السكنیة والأبراج والشقق یوجد
  . ملایین من الجنیھاتبضعة



  ٥٥

 ، المصفحةوالسیارات يفق حكوماتھا أموالھا على السجون والأمن المركزتن التي ، ھذه الدولفي
 وتحكم بالقوانین ، ومراكز أمن الدولةالبولیسویكون الركل واللطم والسب والتعذیب سیاسة مقررة في أقسام 

  ...السنینسیئة السمعة وأحكام الطوارئ عشرات 

 مع ھذا الغبیة حكوماتھمذاعات الأجنبیة وتصر لإیعرف أبناؤھا أخبارھا إلا من ا لدول التي لا ھذه افي
  .على كتمانھا

 أو ، أو عمیلاً،اخائنًھل یعد ھذا الرجل  ، خارجیةیة اتصل كاتب أو مفكر أو رجل عام بھیئات دولإذا
   ؟اجاسوسً

 التي لا ةنحوط المالجماھیر؟ أم أن  وطن والدولة أن نفھم ھل النظام القائم في دولة ما ھو الممثل للنرید
  . والوطنرض تمثل الشعب والأالتي يھ ، أن ترفع صوتھا ولا تتكتل أو تعملتستطیع

صدرھا أ التي الخافتین في مجلتھ ضیاء  إیران كان جمال الأفغاني عندما ندد باستبداد وسوءات شاهھل
 كما ذھب إلى ذلك الأستاذ أحمد ؟ بلاده أعداءلقذر أمام  وطنیة ویكشف الغسیل اةفي لندن كان یرتكب خیان

   فساد الشاه ؟یقافلإھذه الطریقة إلا أمین أم أنھ لم یجد 

 قبضھ الحاكم من أخطأ الشیخ محمد عبده عندما صافح اللورد كرومر لینقذ أموال وأراضي الوقف ھل
   الطماع الذي كان یرید الاستحواذ علیھا ؟عي الشريالمصر

 أنتم تریدون أن تستفردوا بالناس هلمناظرفي لقاء تلفزیوني ما قالھ الأستاذ نجاد البرعي  أعجبني
  .والشعب ونحن نحول دون ذلك

  .أجنبیةنضطر للاستعانة بھیئات   لاىستبداد حكومي حتا نسلم الشعب فریسة سھلة لكل ھل

 أو أن الوطنیة ھي ؟ الوطن  ھي الوطنیة ؟ ھل الوطنیة أن تؤید الحاكم بشخصھ وأن تمزج بینھ وبینما
ھل ھو الكاتب الذي ؟  ھو الملوم والخائن ومن ؟أن تخلص للشعب وحده وللقیم النبیلة من حریة وعدالة 

  ؟لجأت ھذا الكاتب إلى ذلك أ التي الحكومةأو ؟  شعبھ لإنقاذ بالھیئات الأجنبیة یستنجد

 منھا عندما صراحةب أشد اكان أحد الكت بینما ،"تكفيالوطنیة وحدھا لا " بریطانیة ة قالت ممرضلقد
  .النذلقال إن الوطنیة ھي الملاذ الأخیر للرجل 

یصل إلى   قد لاالواقعكان ن إو ،ا ما كان كائنًھ إلى أعلى مستوى یمكن أن تعالج علیة صعدنا القضیلقد
  .ىھذا المستو

  :ة الثانیالخاطرة
 بل ومن ،ارسینعلى یدیھ أفواج أو أجیال من الد عریق تعلم أكادیمي سعد الدین إبراھیم أستاذ الدكتور

 بھ واستعانت يا في التلفزیون ووصلت شھرتھ إلى العالم الخارج نجمًوكانصدر العدید من الكتب أالمدرسین و
 تخذ لھ اتجاھا مستقلاًا ونمائیةبن خلدون للدراسات الإا المتحدة وأسس من عشر سنوات مركز الأممأجھزه 

ا للوزارة وعددا من الوزراء ا سابقً جددت ثلاث مرات وكل مرة كانت تضم رئیسًالأمناء بمجموعھ من ھحاطأو
لى متھم یساق إ والبحوث انقلب بین عشیة وضحایا اسات ورجل الدريكادیمھذا الأستاذ الأ ، والكتابوالسفراء



  ٥٦

 سعد الدین ١/٨/٢٠٠٠ الصادر في عددھا ي القاھرة فة مجل وادعت،الإجرام السجون كما یساق معتادو إلى
  .الخ. . إبراھیم بملابس السجنالدینإبراھیم یبكي ویعترف أخطأت في حق بلدي لیلة القبض على سعد 

 الأدبي وأسقطتھ عدام ھذه سوى عینھ صغیرة مما نشرتھ بعض الصحف وحكمت على الرجل بالإولیست
  .رتزاق إلى درك الخیانة والعمالة والاالرفیع العمل الوطني ةمن منص

  !!!سبحان االله  یا

ا ولو مرة  حسنًاشیئًعوام الطویلة  لم یفعل سعد الدین إبراھیم ومركز ابن خلدون على مدار الأھل
  .با إلى جنب الاتھامات والادعاءاتكان یمكن أن یذكر جنً ،واحدة

ناء  أن أكون من الأمقبلتولكني  ،سعد الدین إبراھیم في كثیر من المسائل. ا أختلف مع د كنت شخصیًلقد
بیح لنفسي أن  أوأنا لا ، من أن یؤدى الكثیریمكنھتصالات ما الاھ من ـول ،یجابیة وشعلة ذكاءإلأن الرجل طاقة 

 ھو لاو ولأن الاختلاف یؤدى في النھایة إلى تكامل ،بعاد الأمتعددةن الحقیقة  لأ،أحكم على من اختلف معھ
  . للود أعظم خدمةیقدم بل ،یفسد للود قضیة

 ي من حق أیكونصفة وضیعة صغیرة لا یمكن أن تسیطر إلا على الصغار ومع ھذا فقد  الشماتة إن
ن القراء بنثر قاذوراتھ ھی یجوز أن یصب ھذه الشماتة على صفحات جریدة عامة لأنھ یلا أن یشمت ولكن واحد

ن الصحافة  لأ، صحیحةكانت  ولو ى حتینشرھاھ أن ل بریئًا باتھامات لیس الآن ىا لا یزال حت شخصًویدین
 سكاكین الأقلامولیست   ،ولیست ھي كلاب صید تتعقب فرائسھا ،تھامات والاالأخطاء یتقصىلیست بولیسًا 

 فما بالك إذا كانت ، أو التوجیھ السلیم،النافعة ھي وسیلة للخبر الصادق أو المعلومة وإنما ،لتنھش لأعراض
  .اوموضوعً شكلاً ، وفصلاًھذه الاتھامات باطلة أصلاً

 یجب أن یحمي القانونن وازع الضمیر وحاسة من التقدیر فأعتقد أن ی لم یكن لدى بعض الصحفیاإذ
ا یصل في ا كبیرً أن تدفع تعویضًالصحیفةامات بحیث یكون على ھت من مثل ھذه الاوكرامتھم الناسأعراض  

تھامات  والا،الناس والنیل من كرامات وأعراض التشھیر من ھقدمت علیأین جزاء على ما یالخارج إلى ملا
 إن كتابة البحوث والتقاریر الاقتصادیة وتفسیر الظواھر ، إبراھیم تثیر الضحكالدینتھم بھا الدكتور سعد االتي 

 الجامعة أساتذة ھي صور مألوفة تمارس في أربعة أركان البلاد ویشتغل بھا الكثیر من ، الخ..الاجتماعیة
  لھؤلاءیمكن ولا ، الفكرویقدرون ةھم في الخارج یقدرون الكلممكافآت ضخمة لأن وغیرھم ویتقاضون بالطبع

 أخبار الھبر والفساد ونھب أموال منأحكام المحاكم وما تفیض بھ صفحات الجرائد  أن یقولون أكثر من
  .البنوك

 وضع مقرر یمارس منذ ثلاثین عاما تحت سمع وبصر أیضًا فھذا ،ھیئات خارجیة من عانات أخذ الإأما
  مؤسسةھاتانات الضخمة التي قدمع كان یمكن أن تقوم لولا الإماالعمالیة   وأعلم أن الجامعة،قابتھا ورالدولة

 العمالیة كمعھد العلاقات ،وأن دورات عدیدة لمعاھد المؤسسة الثقافیة العمالیة ،الألمانیةفرید ریش إیبرت 
 یقدمھا التيتم لولا المعونات تیمكن أن  ما كان ، الثقافة السكنیةومعھد ، ومعھد الدراسات الثقافیة،الدولة

 أما المعونات الأجنبیة في مجال الآثار وإصلاح ، الأمریكي للعمالللاتحاد الأفریقيبصفة منھجیة المكتب 
  .رجح فحدث ولا ،الخ. .البیئة

 وھو یدفع خارجیة مركز ابن خلدون میزانیة سنویة یوضح فیھا المبالغ التي تقدمھا ھیئات ویصدر
  .تلك تھعن میزانیضرائب 



  ٥٧

 المفكرین في فترة كبرأ وأتھم أكبر مجموعة من ، تعرض كل واحد یعمل في الخدمة العامة للاتھاموقد
رثر أومن ھؤلاء  ، مجلة انكوتنرلتأسیس C.I.Aالحرب الباردة بتقاضي أموال من المخابرات الأمریكیة 

 ،"سقوط الآلھة" الذین ألفوا كتاب  جیدھندریوأ ،لوجورج أور ،يلونسیو وامبازیو ،ركوستر وسیفن سبند
   ؟الأموال فیم تنفق ھذه ھوولكن المھم  ،موالأولیس المھم على كل حال قبول 

 كما قال أحد الاستعماریةمام الشھید حسن البنا لأنھ قبل تبرع شركة قنال السویس  لاموا الإوعندما
وشید بالمبلغ مسجدًا كان ھو المقر  ، ردت إلیناتنابضاع قناتنا وھذه ة المال مالنا والقنا:قال فإنھ المتشنجین

  .خوان المسلمینالأول للإ

 ؟ فھذا النوع من حكومةیف الانتخابات ؟ فھل الدكتور سعد الدین إبراھیم ی الاتھامات تھمة تزوأغرب
ركز فاتھام م ، حتى الآنم١٩٥٢ من سنة الانتخاباتالصنف ھو ما تحتكره وزارة الداخلیة التي تعلن نتائج 

  ."والسلترمتني بدائھا " ھو نوع من إنماابن خلدون 

 للمسرحیة التي وضعھا الفنان علي سالم ولم أر في ھذا اصًملخ اللندنیة ة قرأت بجریدة الحیاوقد
 الأحزابأمر بھا القانون وتحض علیھا كل ی للمشاركة في العملیة الانتخابیة التي الصادقةص إلا الدعوة خالمل

  .السیاسیة

 وصاحب ، ومؤلف،جامعيختلفنا مع الدكتور سعد الدین إبراھیم فلا أحد أن ینكر أنھ أستاذ ا مھما إننا
  . یبنون ویثرونالذین وأنھ أحد المبدعین والبناة ، ورجل من رجال الخدمة العامة،بحاثأ

   : ما یؤدى إلى الخاطرة الثالثةھذاو

 القول أن ھذا المبدأ نافلة ومن ، علیھصب أن نحر في المعاملة القانونیة مبدأ سلیم یجة مبدأ المساواإن
  .نسانیة والكرامة مبادئ الإلأولي ا وتجاھلاً وانتھاكًاكانت المعاملة امتھانً یفقد قیمتھ إذا

 أن ة الوصمھذهسف الشدید أفلا یجوز لنا حتى یتخلص الجمیع من وھو حادث للأ  یحدث ھذاعندما
رھم ا وأثروا حیاتھا بأفكبلادھمنھم خدموا ولكن لأ ،ب ولا لجاهفراد لا لحسلأنطالب باستثناءات لبعض ا

  .وأعمالھم

 تحمل على ىیقو ل یمكن أن یعامل كھل في السبعین من عمره لاھ ف ــككبر السنــ  یتدخل عامل وقد
 بھ وھو عامل قد أقرت یصمد كشاب في الثلاثین قد یستطیع أن یقوى أو ،وضاعلأ اةوحشیة المعاملة وخشون

  . الجنائیة في بعض الحالاتانینالقو

 وأنھ مع حرصھ ،ةثمینسلام لأنھ یقدم توجیھات  بھ في ھذا المجال ھو الإي أن أفضل ما یمكن نھتدعلى
  .صل دون أن تخل بھ الأعلىعتبارات ترتفق ا فإنھ یلاحظ ، قبل الوضیعالشریفعلى معاقبة  

 وإذ ھ بناء مجتمعفيان من خیر وما أسھم بھ سلام تقدیر السابقة والفضل وما قام بھ إنسلإا  مبادئمن
 وعندما ضیقت علیھا المسالك أو حتى الناسكان ھذا الفضل ھو مبادرة في مناصرة الدعوة عندما تجھم لھا 

 أحد الصحابة قبیل فتح تورط وقد ،ابقة لھا تقدیرھا الكبیرس یصبح فإن ھذا الفضل ،حاربتھا القوى المعادیة
ألیس " : رد الرسول، ولما طالب عمر بن الخطاب الرسول أن یقتل الرجل، خیانةبعضالمكة في عمل قد یراه 

 فلا ومع أن في ھذا الحدیث كلام ،" فقال افعلوا ما شئتم، بدرأھل بدرا وما یدریك لعل االله قد اطلع على شھدقد 
  . بلتعةأبي قد عفي عن حاطب بن الرسولوالثابت أن  ، من معنيیخلو



  ٥٨

 للضعف ااستسلامًذر أو ضرورة ولكن ــلع زوة تبوك ثلاثة لاــرسول االله في غ عن اللحاق بوتخلف
ول المسلمین س الرأمروبعد أن  ،وعندما عاد الرسول اعترف ھؤلاء المتخلفون بتقصیرھم ،البشرى

  .یات نیرةآ ھمعفي االله عنھم ونزلت فی ،بمقاطعتھم

ا مع یتفق تمامً قد لا ،المتخلفینعة والثلاثة  أن الاستثناء الذي لوحظ في معاملة حاطب بن ابي بلتفمع
لم یجاھد  فلیس من العدل أن یعامل رجل ،ة المساواعلى فإنھ یتفق مع مبدأ العدل الذي یرتفق ،ةمبدأ المساوا

 ،ھ بعض الشبھاتـ حولتعامل أستاذ جامعي جلیل حامی أن ولیس من العدالة ،كرجل جاھد وضحي ،ولم یضحي
  .جرامالإ معتاد  أو،معاملة مسجل خطیر

سلام  یجعل الإعلیھسلام والقاعدة التي تقوم كل العلاقات لى للإع على العدل وھو المثل الأوالحرص
خرى  الأوفي في كفة الحسنات  توضعا یحتسب الحسنات جنبا إلى جنب السیئات ومن ھنا كان رمزه میزانً

  .لا سقط وعوقبإ ونجا وفاز رجحت الأولي فإذاالسیئات 

 وتفتیش ھ علیالقبضھذا نقول إن المعاملة التي عومل بھا الدكتور سعد الدین إبراھیم خلال  أجل من
تمام التحقیقات ثم إ مما تتطلبھ ضرورة لیسمنزلھ ثم سوقھ للنیابة وحبسھ ھذا الحبس الطویل الذي نقطع أنھ 

 ىسلام حتا أدب الإمامً الشماتة الوضیعة كل ھذا یخالف تفرصةما خاضت بھ بعض ھذه الصحف وقد حانت لھا 
لأنھ  ،أجرؤ على القبول بھ ر الذي لاـ الأم،سلام بوجھ خاص إبراھیم من أنصار الإالدینن لم یكن الدكتور سعد إ

  .سلام عند االله أقرب من بعض الذین یدعون الإیكونقد 

 ى أو حت قدمتعمار جھات عدیدة ذ یوم تعتي وقد یأت، كان الرجل یستحق منا ما ھو أفضل من ذلكلقد
  .فاخرت بھ وقد یدفع بعضھا الثمن ومن عفي وأصلح فأجره على االله

فالمعروف أن  ،الخاتمة قد تشفع جدتھا وغرابتھا في أن تكون ة فأود أن أختم ھذا المقال بخاطراوأخیرً
 أي ، على أصحابھا متلبسینیقبض ى فإنھ یتابعھا حتبمؤامرة فعندما یعلم ،البولیس یراقب الجریمة والمجرمین

  . فیحكم علیھما یكون الاتھام ثابتًى في المؤامرات حتالأخیرةوھم بصدد القیام بالخطوة 

 ما الذي  فأولاًالحال في حقیقة مثلى إنعام النظر في ھذه الطریقة یتضح أنھا لیست ھي الطریقة الوعند
  . ویتجسس ویجرى تحریاتىیجعل البولیس یتقص

 ولكن ، فلیكن،قداستھا وھي مھمة لا یمارى أحد في ،تھك ھي مھممن العام وتل البدیھي حمایة الأالرد
  .والخ. .من العام لا تقوم إلا بالتجسس والتصنت وبث العیونلأھل حمایة ا

وھي  ،نسانیة الإالمجتمعات في مبدأ من أقدس المبادئ التي قامت علیھا ا أو تدخلاً یعد ھذا انتھاكًألا
  .ت الخاصةوسریة التصرفا ،الحریة وقداسة البیت

 بإثبات) یطالبھا أو( في منتصف اللیل ویطالبھ  یوقف شابًا أو فتاة تسیر ما الذي یجعل البولیسمثلا
  .البولیس وقد یسوقھ أو یسوقھا إلى قسم ،امشخصیتھ

  .ةشك على الحریة الشخصی فتئات لاإ عملیة

  . لیس ھذا ھو المھمولكن



  ٥٩

 عملیة ، القبضتبرر تصل إلى الخاتمة التي ىا حت أن أسلوب متابعة الجریمة وھي تنسج خیوطھالمھم
فإن  ، على المتابعة في معظم الحالاتیقتصر البولیسي التقلیدي الذي وإن كان منھجلیس لھا من مبرر إلا ال

 أفلم ، إغراء المتھم بارتكاب الجریمة وإیقاعھ في شباكھاإلى ھالرغبة في استعجال النتیجة قد تدفع بأصحاب
 إلا يء اللحظة الأخیرة لا شى من الانتظار حتبدلاً؟ تمام الجریمة إولة دون ل للحیالتدخل مثلاًیكن من الأفضل 

  . على المجرمینالقبض

تكفھ عن " بأنوفسر الحدیث نصره الأخ الظالم  ،"اا أو مظلومًأنصر أخاك ظالمً" حدیث معروف ةثم
  ."الظلم

 حواس التكامل من ةلاء الأعضاء جمیعا حاس مجتمع یترابط أعضاؤه برابطة الأخوة وتقوم بین ھؤھنا
 یجد من أخیھ من یثنیھ عن ھذا ى حتالقویمنحراف عن الطریق والتعاون على الخیر فما أن یبدأ أحد في الا

وعندئذ یلقون القبض علیھ  ، یتم جرمھى أن یتركوه حتدًا أبببالھمیخطر  ھ وجھة الخیر ولاھالطریق ومن یوج
  . أنھم لو سلكوا ھذا المسلك لكان ھذا منھم مشاركة بنوع ما في الجریمةرونی بل لعلھم ،لیلقي جزاءه

  . إن نفعت الذكرىفذكر لعامة الناس وخاصتھم وھناك التوجیھ القرآني "الدین النصیحة" حدیث وھناك

ا  إن أفرادً،الجریمةثم والانحراف وإغراء  یستولي علیھم شیطان الإى المجتمع لا یترك الأفراد حتھذاف
 ھو ھل یمكن أنت تأخذ ھذه السؤال ،ولة دون الجریمةلخرین یتصدون ناصحین مذكرین ویمكن لھم بذلك الحیآ
 ةفتكون ھناك ھیئھ باسم ھیئة النصح والمكاشف) المجتمعأو (ا یلحق بالدولة ا منظمً منھجیًحاولة شكلاًمال

ابعة أنباء شكوك وتساؤلات حول  عندما تصل إلى جھات المراقبة والمتعملھاتلحق برئیس الحكومة وتبدأ 
صحت أو تركت لانحرفت عن الاستقامة أو جاوزت الخطوط   لفرد أو ھیئة وأنھا لوالمتابعةالسیاسات 

   . تقع تحت طائلة القانونى أنحت  أو تجاوز المسموح بھ أوالخضراء

 عن ةحت یده مذكر برئیس الدولة لیضع تھ والمتابعة على اختلافة أجھزة المراقبمنویتصل ھذا الجھاز 
 من أعضاء والتقدیر إحدى الشخصیات العامة البارزة التي تظفر بالاحترام ةالموضوع فینتدب رئیس الحكوم

وأن السیاسة المتبعة  ، النظربإعادةقدم النصح یلشخص أو الھیئة ولت الیقوم بزیار ،النصح والمكاشفة ھیئة
 وبعد استبعاد مظنة التدخل أو التطفل ، بروح أخویةلزیارةا وھو یقوم بھذه ، توشك أن تقع تحت طائلة القانون

 من الواجب جزءًاسلام ویعتبرھا كاشفة والتذكیر التي یأمر بھا الإم واجب النصیحة والھأو الاستعلاء ولكن
  . العامالاجتماعي

و على  خطوط الأمان أالتصرفات تجاوز كثیر من دون لحال الأسلوب وأكاد أجزم أنھ لو أتبع ھذا أتصور 
 المتھم على أفلیس ھذا أفضل من التربص والتجسس حتى یقبض ، لحمل أصحابھا على إعادة النظرالأقل

بالمتھمین ثم ئ  تمتل التيوالسجونة الترحیلات إلى الزنازین ب یدیھ في الحدید ویساق في عرعمتلبسا فتوض
 أو ءةحامون ثم ینتھي الأمر إما بالبرا ویجول المفیھایساقون إلى المحاكم التي تنصب موازین العدالة ویصول 

سجون ومحاكم وحراس وضباط وقضاه ومحامین أن یھبط من " المولد" وكان یمكن لھذا ،السجن مرة أخرى
   .*وأن لا تقع الجریمة المحتملة بالفعل ، الأدنىالحدإلى 

  

                                         
  م٢٠٠٠، سنة ٢٠نشر بمجلة رواق عربي التي یصدرھا مكتب القاھرة لدراسات حقوق الإنسان عدد.  



  ٦٠

  ــ٩ ــ
 

  ـــــــــــــــــ
 الإسلام والقرآن والرسول، المسلمین علي تعلم العلم، وإعمال العقل، والاستفادة بكل ثمرات بقدر ما حث

الثقافة وما خلفتھ الحضارات السابقة، بقدر ما كانت الفكرة التي سادت المجتمع الإسلامي طوال عھوده كلھا ــ 
 وإن من الخطأ أن تعمم حتى یشمل باستثناء فترة النبوة الباھرة ــ إن ھذا العلم یجب أن یقصر علي الرجال،

  ".علموھن الغزل ولا تعلموھن الخط"النساء وراجت المقولة 

وبناء على ھذه القاعدة الجائرة الظالمة حرمت المرأة المسلمة من العلم في حین أن المرأة تحتاج إلى 
حترف مھنة وبھذا تنقذ العلم أكثر من الرجل، لأن العلم یكفل للمرأة سلاحا یمكن بفضلھ أن تجد عملاً أو ت

نفسھا من التشرد والضیاع، وتحول بینھا وبین أن تحترف أقدم مھنة في التاریخ ؛ البغاء فأنظر إلى حماقة 
  .. ! ھؤلاء الأسلاف الذین أرادوا أن یحموا بناتھن من الغوایة فقذفوا بھن إلیھا

الصدود والقیود التي تحول بینھن سنعرض فیما یلي لثلاث سیدات كافحن كفاحًا طویلاً مریرًا حافلاً ب
  . وبین شوقھن الجارف للثقافة والمعرفة ونور العلم وإرادتھن الحدیدیة لنیلھا

  ".كلنا في الھم شرق ":اثنتان منھما من مصر، والثالثة من فلسطین، وكأن حالھن یقول

   ــ١ــ 

 
ي نشأت في دمیاط، وھي أحد مصبي النیل في فھي السیدة ــ الدكتورة فیما بعد ــ عائشة عبد الرحمن الت

وكانت أمھا تنتمي ) بنت الشاطئ(البحر الأبیض المتوسط فارتبطت بالنیل والبحر بحیث اختارت لنفسھا اسم 
إلى أحد شیوخ الأزھر، بینما كان أبوھا شیخ من العلماء یمارس التدریس وینتمي إلى طریقة صوفیة تجعلھ 

اد الصوفیة، وقد سمح لھا وھي طفلھ صغیرة أن تنتظم في الكتاب حیث أبدت ذكاء ینتقل لحضور الموالد والأعی
  .واستطاعت أن تتفوق في القراءة والكتابة وتحفظ القرآن

وكانت تزھو على أترابھا من البنات بھذه المعرفة ولكن ھؤلاء البنات اللائى دخلن مدرسة نظامیة تدعى 
اللطیفات وعن قاعات " الأبلوات"ا عن المدرسة وتحدثن عن رددن علیھا حدیثًا عجیبً" اللوزي"مدرسة 

  .الخ.. الدرس المزینة بالصور والخرائط

بنات المشایخ لا یخرجن إلى " وذھبت إلى أبیھا طالبة أن یلحقھا بھذه المدرسة ولكن أبوھا رد في حسم 
 یَا "حزاب حتى بلغت الآیة ، وأمرھا أن تتلو سورة الأ"المدارس الفاسدة المفسدة، وإنما یتعلمن في بیوتھن

  ."نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ

واكتأبت عائشة وبان علیھا الذبول والانطواء وحاولت أمھا أن تقنع أباھا بلا فائدة حتى تدخل جدھا، 
  :وما زال بوالدھا حتى انتزع موافقتھ بثلاثة شروط ھي

طلب للالتحاق أو إجراء من إجراءاتھ أو أي شأن یتصل بالمدرسة من أن لا دخل لوالدھا إطلاقًا بأي 
  !!..).كأنما المدرسة رجس من عمل الشیطان لا یرید أن یحیق بھ (قریب أو بعید، 



  ٦١

  . أن تتابع دارستھا الدینیة في البیت

أن تنقطع نھائیا عن الخروج إلى المدرسة بمجرد أن تشارف سن البلوغ  وذھب جدھا وألحقھا 
  .مدرسةبال

  .وتفوقت في المدرسة بفضل دراستھا الدینیة في الكتاب وما كانت تلتقطھ من أحادیث والدھا

  .التي حددھا والدھا لحجزھا في البیت. وقد جاوزت سن العاشرة" اللوزي " وأتمت الدراسة بمدرسة 

لتي تواصل فیھا بنات وكانت لذت التعلیم قد تملكتھا، ونشوة المعرفة تدفعھا لأن تدخل المدرسة الراقیة ا
  .دراستھن" اللوزي"مدرسة 

ورفض والدھا في إصرار، ولجأت أمھا إلى جدھا وأخذ الجد یحادث الأب وطالت المجادلة حتى تحولت 
إلى مشادة وخصومة خرج جدھا على أثرھا ثائرًا، مغضبًا فلم یلتفت إلى دابة كانت تعبر الطریق مسرعة فألقت 

قھ، وحملوه إلى البیت فظل بھ مقعدًا كسیحًا وأرسلھا أبوھا لتعني بجدھا، ولكن بھ، فلم ینھض بعدھا على سا
ھذا الجد النبیل عمل على أن تلتحق بالمدرسة الراقیة، وكره أبوھا أن یدخل في جدال جدید مع جدھا فاستسلم 

  .للأمر الواقع

 لھ بعضھا، وكان یملي وكان جدھا ھذا متفتحًا یقرأ الصحف بانتظام وكانت عائشة تحضرھا لھ، وتقرأ
علیھا كتابات یرسلھا إلى المسئولین أو إلى الصحف فزادت ثقافتھا، وأتمت الدراسة في المدرسة الراقیة 
وكانت قد بلغت الثالثة عشر وھي سن الحجاب فضلاً عن أنھ لم یكن في دمیاط مدرسة أعلى یمكن أن تنتظم 

ت بالمنصورة وطمحت عائشة لدخول مدرسة المعلمات فیھا وكانت أقرب المدارس إلیھا ھي مدرسة المعلما
وشاء االله أن یتفق میعاد امتحان المتقدمات في وقت كان أبوھا مسافرًا في إحدى رحلاتھ الصوفیة لحضور 
موالد آل البیت، وجازفت أمھا فتسللت بھا من دمیاط إلى المنصورة وتركتھا في القسم الداخلي بمدرسة 

  .ان وعادت مسرعة لتأخذ أول قطار یعود بھا إلى دمیاطالمعلمات حیث أدت الامتح

وبعد فترة فوجئت بأن زمیلاتھا اللائى أدین الامتحان معھا تلقین إخطارا من المدرسة بالحضور للانتظام 
  .في القسم الداخلي، ولم یصلھا شيء مع أنھا كانت الأولى في الامتحان

والدھا تقدم إلى المدرسة بصفتھ ولي أمرھا وسحب وأشار جدھا بأن تكتب إلى المدرسة فجاء الرد أن 
  .منھا كل أوراق التحاقھا بھا

وجن جنون عائشة، وأضربت عن الطعام حتى خافوا علیھا وتجمعوا على والدھا، ولم یدعوه حتى وعد 
  بأن یرسل خطابًا إلى إدارة المدرسة، وماذا فعل ھذا الوالد برا بوعده ؟

لقھ وكتب علیھ عنوان المدرسة، وبذلك تحلل من وعده بأن یرسل لقد وضع ورقة بیضاء في ظرف أغ
  !!خطابًا إلى المدرسة 

ومضى شھران على بدء الدراسة وانكشف الأمر وعادت الأزمة وھنا لاذت والدتھا بشیخ والدھا في 
اع التصوف الذي أمر بأن یسمح لھا بمواصلة الدراسة، وأسرعت فأعدت كل ما طلبتھ المدرسة من ملابس ومت

لدخول القسم الداخلي، ولكنھا فوجئت بأن لا مكان لھا في المدرسة فقد استكملت العدد، وقبل أن تفیق من 
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 إن من الممكن أن تحول أوراقھا إلى مدرسة ستفتح قریبًا في حلوان بالقاھرة :ذھول الصدمة قالت الناظرة
  .وستجد مكانا لھا فیھا، وتطوعت فكتبت بعض الأوراق اللازمة

 من أن یوھن ھذا الإخفاق من ھمتھا ومن ھمة والدتھا فإنھ دفع الوالدة لأن تعود إلى دمیاط لتبیع وبدلاً
سوارًا ذھبیًا، وقطعت لھا ولعائشة تذكرتین في الدرجة الثالثة في القطار الذاھب إلى القاھرة ولیفعل الشیخ ما 

  .یشاء

الدراسة لن تبدأ إلا بعد أسبوعین ولكن وكان لأمھا خال في القاھرة أخذھما إلى حلوان لیفاجأ بأن 
الناظرة كانت كریمة، فأشفقت على ھذه الفتاة الریفیة، وعلى أمھا المضحیة، وقبلت أن تقیم عائشة في 
المدرسة لحین الافتتاح واطمأنت أمھا إلى أنھا في رعایة سیدة كریمة، فودعتھا وعادت إلى دمیاط لتقف 

  ! نور الاستشھاد وحدھا في مھب الإعصار، وعلى وجھھا

ورغم ھذا، فقد وجدت عائشة الویل من الروتین والإجراءات، فسقطت في الكشف الطبي لأنھا استعارات 
نظارة عمھا بفكرة أن النظارات كلھا سواء، وأخذھا عمھا إلى محل للنظارات صنع لھا نظارة تتفق مع مقاس 

 جھود مستمیتة تقرر أن تلتحق بمدرسة معلمات نظارھا، ولكن الطبیبة الإنجلیزیة رفضت إعادة الكشف وبعد
طنطا، وأمضت العام ھناك ونجحت بتفوق ولم تكن طوال ھذا العام تعلم بما جرى في منزلھم فقد توفى الجد 
دون أن تراه، وفقدت بفقده نصیرا لھا وتمسك أبوھا بضرورة إعادتھا إلى الطریق المستقیم الذي انحرفت عنھ 

وأبیھا حدًا ھدد بأن تفقد أخواتھا شقیقات خمس وشقیقان بیتھم، فوجدت أن علیھا أن ووصل التوتر بین أمھا 
  .تضحي وأصیبت بمرض حال دون دخولھا وشطب اسمھا

  . لكن الإرادة القویة لا تعرف المستحیل

لقد استعارت الكتب المقررة على السنة النھائیة بمدارس المعلمات ودرستھا من المنزل ثم تسللت من 
خلسة، وأبوھا مسافر حیث أدت امتحان شھادة الكفاءة للمعلمات أمام لجنة مدرسة طنطا وكانت الوحیدة البیت 

  .التي تقدمت من المنزل ونجحت وكانت الأولى

الذي یمكنھا من التخرج ویؤھلھا أن " القسم الإضافي"وكان أقصى أمانیھا بعدئذ أن تستكمل دراسة 
ولكن االله تعالى كان یرید لھا شیئا لم تكن تحلم بھ، ولكنھا ما أن علمت بھ تكون معلمة في المدارس الابتدائیة، 

  .حتى عضت علیھ بالنواجذ كما یقولون، وأبت إلا أن یتحقق

ذلك أن أساتذتھا في الامتحان الشفھي أعجبوا إعجابا شدیدًا بحسن تلاوتھا للقرآن الكریم ثم بمحفوظاتھا 
ن شعرھا ھي فاستخسروا أن تقف ھذه الموھبة عند شھادة المعلمات من الشعر في الجاھلیة، والإسلام ثم م

  !ووجھوھا لأن تدخل الجامعة 

  ! الجامعة 

  .أي حلم، وأي عالم لم تكن تعلم عنھ شیئا ولم تفكر فیھ أصلاً

قبل أن یسرح فكرھا إلي ھذا العالم العجیب فاجأھا المعلمون الممتحنون بأن ھذا یقتضي تغییر مسارھا 
، وأن علیھا أن تبدأ من أولي مراحل التعلیم النظامي فتأخذ شھادة الابتدائیة وأن تلم باللغة الإنجلیزیة التعلیمي

  .والفرنسیة اللتین كانتا مقررتین
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إن كل أمجادھا من قرآن وشعر لم یكن لیجدیھا شیئا أمام نظام التعلیم المدني الذي وضعھ الاحتلال 
، وكان معني ھذا أنھا وقد كادت بشق الأنفس تأتي إلي "تر دنلوبمس"البریطاني لمصر ومستشار التعلیم 

  .النھایة أن تنكص مرة أخري إلي بدایة جدیدة علیھا بالمرة

لم یكن من السھل علیھا وقتئذ أن تقبل القرار، فمضت في خطھا التعلیمي وعینت لأنھا كانت الأولي في 
 تظفر بالإقامة الداخلیة وتبعد عن جو والدھا كفاءة المعلمات معلمة في مدرسة معلمات المنصورة حتى

ومنغصاتھ الیومیة لھا، وتركز حلمھا في دخول امتحان القسم الإضافي، ولكنھا فوجئت قبیل الامتحان بأربعة 
  .أشھر أن الامتحان ھو من حق المقیدات بالمدرسة دون المنتسبات من خارجھا

تعدل عن التمسك بدخول القسم الإضافي وأن تتقدم وكافحت مع رجال التعلیم، ولكن المراقب نصحھا أن 
للامتحان في الشھادة الابتدائیة وھو مباح للجمیع، ولم یكن ھناك مجال للتردد لأن أخر موعد لتقدیم الطلبات 
كان ھو الیوم وأمر المراقب فأحضرت استمارة من دیوان الوزارة وجلست علي مكتبھ فملأت خاناتھا باستثناء 

لمیذة بالإنجلیزیة فكتبھ لھا أحدھم علي ورقة، وكان علیھا أن تنقلھ كما ینقل الرسم، كان القدر كتابة اسم الت
  .یسوقھا إلي مصیرھا رغم أنفھا ورغم أنف والدھا

وخلال ھذا التحول من نظام المعلمات الذي كان موجودا في الأقالیم ویقوم علي الدین والأدب العربي وما 
عانت عائشة . الخ.. المدني الذي یقوم علي اللغة الأجنبیة وعلى الطبیعة والكیمیاءإلي ذلك إلي نظام التعلیم 

  .عبد الرحمن الأھوال

وأضیف إلي معاناتھا أن علیھا أن تجابھ الحیاة المدنیة الحدیثة، وھي الفتاة القرویة التي لم تخرج من 
ات وقد ظنت أن الحیاة في الأقسام قریتھا إلا إلي المحافظات وعلیھا أن تعیش في القاھرة عیشة القاھری

الداخلیة تنقذھا من ھذا المأزق، ولكنھا عندما عینت كاتبة بكلیة البنات بالجیزة ودخلت قاعة المائدة انذھلت 
لما تري من موائد، تبرق علیھا الشوك والملاعق والسكاكین والأطباق ولم تكن قد أمسكت بشركة أو قطعت 

ن تتناول الغداء في مطعم المدرسة، وتصورت أنھ سیكون علیھا أن تدفع ، فتعللت ورفضت أ"بسكین"لحما 
ثمن ما ستأكلھ، وأخذت تقیم أودھا بسندوتشات من الفول والطعمیة والجبن حتى شكت وكیلة المدرسة وكانت 
متجاوبة معھا، فأسرت إلیھا بأن مرتبھا لا یكفي لسداد ثمن الوجبات ثم أنھا لم تألف استخدام الشوكة 

 أن الأكل مجاني لموظفات المدرسة، واستخدام أدوات المائدة فیمكن تناول طعامھا ةسكینة، فأخبرتھا الوكیلوال
  .في غیر میعاد تناول الآخرین حتى تتدرب علي استعمالھا

وكان علیھا أن ترد علي أسئلة باللغة الإنجلیزیة والفرنسیة وھذه كانت قد تعلمتھا كما كان علیھا أن ترد 
كیمیاء ولا تتصور كیف یكون " معمل " ة عن الكیمیاء والطبیعة وھي التي لم تدخل في حیاتھا علي أسئل

ولكنھا حفظت مقرر الكیمیاء والطبیعة في المغناطیسیة والكھرباء والحرارة، وعندما جاءھا سؤال عن طرق 
ال بما حفظتھ، ولكنھا نقل الحرارة مع ذكر خاصیة الترمس في حفظ الحرارة، أجابت علي الشق الأول من السؤ

وقفت عند الشق الثاني لا تفھم ما دخل الترمس، وقد حسبتھ البقل المعروف في سؤال عن الحرارة واستنتجت 
أن أھل العواصم والمدن الكبرى قد یستخدمون الترمس في ترطیب المیاه الحارة علي نحو ما قرأت من 

  .استخدام الحصى ونوي المشمش لتنقیة المیاه العكرة

بعد أن خرجت من الامتحان سألت إحدى زمیلاتھا عن الترمس فقالت لھا مندھشة أي ترمس إنھ و
بضم التاء وھو جھاز لحفظ الحرارة وأظھرتھا إحدى زمیلاتھا  على ترمس تحملھ وفتحتھ " الترمس"
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وم، وعندما علم وناولتھا كوبا من اللیمون المثلج  وأخبرتھا أن الترمس یحتفظ بالحرارة أیضًا للشاي طوال الی
  .الجمیع ممتحنین وطالبات بحكایة الترمس أصبحت نكتة وأصبحت صاحبتھا مثارا للعطف لا السخریة

  .في مقابل ھذا، بدأت الدنیا تبتسم لھا، وبدأت القاھرة تتصالح معھا

كانت السیدة لبیبة أحمد رئیسة تحریر مجلة الفتاة قد عھدت إلیھا بكل أعباء المجلة  وتخلصت من 
ئیس تحریرھا ومدیر إدارتھا وأوكلت إلى ھذه الفتاة القیام بذلك، وكانت تكتب الافتتاحیة وتختتمھا باسم ر

السیدة لبیبة أحمد، وتراجع البروفات، وتعد المجلة وتكتب معظم الأبواب ثم تأخذ المجلة من المطبعة فترسل 
الخ، وكانت السیدة .. حمل الأعداد للبریدالأعداد إلي المشتركین بعد أن تكتب أسماءھم للبرید بخط یدھا وت

  .  تمنحھا أربعة جنیھات ونصف الجنیھ

واتصلت بالصحف، وبدأت تكتب وأعجب بھا رئیس تحریر الأھرام الأستاذ أنطون الجمیل، وھو نفسھ 
تبھ، كاتب وشاعر فأفسح لھا مجالا في الكتابة، ثم ضمھا لھیئة تحریر الأھرام الموقرة وجعل لھا مكتبًا في مك

  .وكان أبوھا قد قرر أن یحل ھذه المشكلة المستعصیة بتزویجھا لابن أحد أصدقائھ

وكانت تخطو خطوة نحو باب الجامعة ثم تعود فتنكص حتى وجدت نفسھا ذات یوم وھي مندفعة تحمل 
  .أوراقھا لتتقدم إلى كلیة الآداب

 القرآن الكریم والأدب العربي كما :ودخلت كلیة الآداب منتسبة لتعود إلي عالمھا القدیم حیث أمجادھا
  .كانت مسوقة بقدرھا لترتبط بالرجل الذي تصورتھ في أحلامھا، لترتبط بھ ولیكون أستاذھا ثم زوجھا

لقد تم ھذا كلھ فدخلت كلیة الآداب والتقت بأستاذھا الذي أعجبت بھ ثم أحبتھ ثم تزوجتھ، كان ذلك تكلیلا 
لت من التنغیص والتھدید بعد أن لم یعد لأبیھا شأن في مستقبلھا، ولعلھ لكفاحھا القدیم وبدء لمرحلة أخري خ

في الحدیث " شیخة"في نھایة المطاف أدرك خطأه عندما حاول بكل قوة لكي یمنع ابنتھ النابغة من أن تكون 
والقرآن، یتتلمذ علي یدیھا أساتذة وتطلب للإشراف علي الرسائل الجامعیة من جامعات بعیدة وتحل محل 

  .التي اعتبرتھا من أساتذة جامعاتھا" المغرب " الإعزاز والتقدیر في دوائر 

لماذا باالله علیك یا شیخ أردت أن تحول دون ھذا كلھ، وأردت لابنتك أن تكون ریفیة كملایین الریفیات 
  .اللاتي قعد بھن الجھل واصبحن حبیسات البیوت ؟

افة والمعرفة من عشرینات القرن الماضي حتى یقف حدیث بنت الشاطئ، ھذه المكافحة في سبیل الثق
 وعز علیھا أن یأخذوه ٦٤منتصفھ عندما تزوجت بالشیخ أمین الخولي أستاذھا ولكنھا فجعت بوفاتھ سنة 

بالمنوفیة، لقد كان حیًا معھا في خیالھا، وحیًا في بناتھا، وحیًا بما سجلتھ " شوشاي"منھا لیدفن في قریتھ 
  ".علي الجسر"تع عنھ ولھ في كتابھا المم

، وقد ظلت علي الجسر ثلاثین عامًا، "علیك  سلام االله، إن تكن عبرت علي الأخرى فنحن علي الجسر"
  . قبل أن تلحق بھ

   ــ٢ــ 
 

فھي من بلـد عربي قریب، یثبت تصرف الأب نحو ابنتــھ فیھا أن ازدراء الأنثى ھو ما یدخل فیما قالھ 
  ".لھم شرقكلنا في ا " :الشاعر
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وللوھلة الأولى، یكون من العسیر أن نتفھم ازدراء الأب لبناتھ، بل ما ھو أعجب ازدراء الأم نفسھا 
لبناتھا والضیق بھن وتفضیل الذكور علیھن، مما یخالف الطبیعة البشریة، ولكننا لو تعمقنا في دراسة 

 یقبلھا المجتمع جیلا بعد جیل حتى أصبحت المجتمع البشري لأدركنا أن التقالید ـ أي العادات المتكررة التي
لدى الأباء والأمھات أقوى من الطبیعة " طبیعة " تقلیدا، نقول إن ھذه التقالید تصبح في حالات عدیدة 

البشریة التي غرسھا االله في الإنسان، وإلا فبماذا نفسر أن تربي الأم الصعیدیة ابنھا لیأخذ بثأر أبیھ المقتول، 
رشد حتى تعطیھ بندقیة أبیھ، وتدفع بھ لیثأر لھ، وھي تعلم أن نتیجة ذلك أن ابنھا قد یقتل، أو وما یكاد یبلغ ال

یحكم علیھ بالسجن المؤبد، فمن أین استمدت الأم ھذه الشجاعة والإصرار، إن لم یكن من التقالید، أو كیف 
 مسلم ابنتھ عندما یتیقن نفھم أن الأب القبطي الصعیدي في روایة البوسطجي لیحیى حقي یقتل كأي صعیدي

  . من سوء سلوكھا

ونحن نعلم أن االله تعالى عندما أراد أن یختبر طاعة إبراھیم أمره بذبح ابنھ الوحید وأطاع ھذا، وطبقا 
لما جاء في التوراة، أخذ ابنھ وجمع الحطب لیكون محرقة، وعندما أراد أن یرقده لیذبحھ تراءى لھ ملاك وفي 

وقبل أن تتدارك رحمة االله الأمھات كانت . لتضحیة الإسلامیة في عید الأضحى بكبشیده كبش وھذا ھو أصل ا
  ".مولوخ"الأمھات یقذفن بأبنائھن الرضع في الحضن الملتھب للإلھ الوحشي 

لقد عطلت ھذه التقالید الطبیعیة البشریة لدى ھؤلاء، وأحلت محلھا التقالید القدیمة المغروسة في أعمق 
  .أعماق المجتمع

ا وحده ھو الذي یفسر لنا ازدراء الأب لبطلتنا ـ فدوى طوفان التي ولدت في نابلس في أسرة ثریة ھذ
حسنة الحال، ولكنھا كانت في ناحیة المرأة متزمتة كأشد ما یكون التزمت فعندما دخلت المدرسة طفلة في 

الأسرة وحرمت الطفلة الثانیة عشرة من عمرھا وأرسل إلیھا طفل آخر یاسمینتین أو فلتین ثارت ثائرة 
وھذا شئ إذا كان غریبًا أو شاذًا أ فإنھ في ھذه الأسرة والتي كانت تمنع ! المسكینة من المدرسة ثلاثین عامًا 

  .بناتھا من الضحك في غرفھن الخاصة لا یعد شاذًا أو غریبًا

 عود الثقاب لتنتحر ولم تأبھ الأسرة عندما وقفت الطفلة المسكینة وفي یدھا صفیحة الجاز والید الأخرى
حرقًا، فإذا كانت لم تتم ھذه المحاولة، ولم تستطع أن تھتدي إلى السم الذي ینھي حیاتھا، فإنھا انكفأت على 

  .نفسھا تمضي الساعات تحدق في إبھام یدھا الیسرى دون أن یطرف لھا جفن

ي قلبھ رحمة، فقد كان وكان أخوھا الكبیر یوسف ھو الذي أصدر قرار حرمانھا من الدراسة، ولم یكن ف
  .ملاكما وبطلاً في حمل الأثقال

والغریب أن ھذه الأسرة كانت توفد أبناءھا إلى مدارس أجنبیة والجامعة الأمریكیة لتحصیل العلم 
  .والتزود من الثقافة الأوربیة، ولم  تفكر رغم تقلیدیتھا أن ترسلھم إلى الأزھر الذي كان قبلة الأسر التقلیدیة

ما كان یطیقھا، ولا حتى أحست نحوه بعاطفة البنوة، وكانت والدتھا قد أرادت أن تخلص منھا أما أبوھا ف
وھي جنین ففشلت وعندما ولدت عھدت بھا إلى صبیة كانت تعمل في المنزل، وما أن شبت الطفلة قلیلاً حتى 

اة أمھا وبقیت سنوات صارت أمھا تعاقبھا إذا أخطأت بدعك شفتیھا ولسانھا بالفلفل الحار وظلت تتحمل معان
وأنا یغمرني شعور بالقھر الكتوم إحساس عنیف بالغیط "طوال تراھا في الحلم وجھا لوجھ وھي صامتھ 

  ".والظلم، أحاول الصراخ لأعبر لھا عن ظلمھا لي ولكن صوتي یظل مخنوقًا في حلقي فلا یصل إلیھا
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  ؟ ھذا عن أمھا، فماذا عن أبیھا

ة واحدة، حتى عندما أصیبت بالملاریا، بل إنھ لم یكن یسمیھا باسمھا، لم تسمع من أبیھا كلمة حب مر
وعندما كان یرید أن یبلغھا أمرًا كان یستخدم صیغة الغائب ولو كانت حاضرة فیقول لأمھا " البنت"بل یقول 

 براءة بینما ھي في" الصفراء"قولي للبنت تفعل كذا بینما كانت بقیة أفراد الأسرة تدعوھا لشحوبھا وھزالھا 
  .الأطفال تدعو االله في لیلة السابع والعشرین من رمضان أن یعوضھا بخدین موردین ینقذانھا من التجریح

في ھذا الجحیم عاشت فدوى طوقان، وكان یمكن ألا یسمع باسمھا أحد، فما أكثر الضحایا المجھولة من 
 اللاتي عشن مقھورات ومتن وفي بالملایین من الخدیجات والزینبات والفاطمات والعائشات، من"النساء 

  ".النفس غصة، ولم یسمع بھن أحد

ولكن االله تعالى رأف بحالھا وأرسل إلیھا ملاكا في شخص أخیھا إبراھیم الذي كان یطلب العلم في 
الجامعة الأمریكیة بعیدًا عن الأسرة، فلما أتم دراستھ عاد إلیھا، وكانت عودتھ إنقاذًا لفدوى فبقدر ما كان 

یوسف قاسیًا غشومًا، بقدر ما كان إبراھیم رقیقًا عطوفًـا كریمًا یفھم أختھ المسكینة ویلمس آلامھا أخوھا 
الدفینة ویلحظ شغفھا بالعلم والمعرفة التي حرمت منھا كانت علاقة حب وحنان وعطف، كانت أشبھ بالأمطار 

 حیاتھا نعیمًأ، وأوحى لھا بالأمل التي تروي الأرض الجافة التي شققتھا شمس حامیة، لقد بدل إبراھیم جحیم
وفتح طاقاتھا الكامنة بعد أن علمھا النحو والإملاء والعروض ووثق علاقتھا بالشعر التي كانت تود أن تعالجھ 
وخرج بھا إلى العالم الرحب عالم الأدب، وعالم السیاسة وعالم القضیة الفلسطینیة فإذا ھي شاعرة فلسطین 

لنسیم العلیل، ویعصف آونة كعصف الریح وإذا ھي قد تخلصت من القھر وإذا شعرھا یترقرق آونة كا
والانكسار والذل والانطواء تخرج إلى المجتمع وتقابل جیھان السادات وأنور السادات وأعور بني إسرائیل 
وجنرالھا موشیھ دیان وتنغمس في الخطاب السیاسي وفي الجو الأدبي تثبت في ھذا كلھ كفاءة أو إضافة 

ع شعراء فلسطین محمود درویش وسمیح القاسم وإذًا ھي من أبرز المحامین والمدافعین عن قضیة وتقف م
  .بلادھا، فلسطین

 الظلم والقھر، فما أن تفتحت لھا طاقة حتى تفجرت تلقد كان كل ھذا مكنونًا ومكتوباً تحت غشا وا
  .مواھبھا كالشلال

یق الذي بدل جحیمھا جنة، وعندما مات رثتھ لقد ظلت فدوري طوقان حاملة جمیل أخیھا العزیز الشف
  .بأجمل مما رثت بھ الخنساء أخاھا صخراً

وما كان أقساھا من رحلة، وما " رحلة جبلیة"لقد  قصت فدوي طوقان قصة حیاتھا في كتابھا باسم 
ھر المرأة كان أشق من أن تصعد من السفح المظلم إلي القمة المضیئة، ولكن أھم من ھذا أنھ قدم لنا مثالاً لق

  . ولما یصل إلیھ القھر من كبت للمواھب ما لم ترزق حظاً استثنائیا كما كان حظ فدوى طوقان

   ــ٣ــ 

 
ھذه الثالثة كانت أعجبھن ذلك أنھا لم تدخل مدرسة أو كتابا في طفولتھا فقد انتقلت أسرتھا إلى القاھرة 

أمھا إدخالھا أي مدرسة عندما نصحوھا بذلك، وكان علیھا أن حیث لا توجد الكتاتیب، وإنما المدارس وأھملت 
تتعلم القراءة والكتابة بطریقة ذاتیة دون معلم، وقد تمكنت من ھذا لأنھا كانت تجلس بجوار شقیقھا الذي 
یكبرھا بعشر سنین وكان طالبا بمدرسة ثانویة وكان یقرأ بصوت عال مقررات المدرسة في الأدب العربي من 
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نت ھي بجانبھ، فكانت تحفظھا بمجرد سماعھا، وتوسلت إلى شقیقھا أن یعلمھا الحروف الأبجدیة قصائد وكا
فلم تكد تتعلم ذلك حتى أخذت تقارن ما حفظتھ من الذاكرة على القصیدة المكتوبة وبتكرار ذلك عرفت قراءتھا 

ونانیة في حجر رشید وكانت وكأنھا شامبلیون الذي توصل لمعرفة الھیروغلیفیة بمقارنة حروفھا بالحروف الی
فاستطاعت أن " قصة حسن الصائغ البصري"تعتقد أنھا لا تستطیع أن تقرأ غیرھا حتى وقع في یدھا كتاب 

تقرأ عنوانھ وأخذتھ واكتشف أنھا تستطیع أن تقرأه، أي أن باب القراءة الفسیح قد انفتح أمامھا، فبدأت تقرأ 
الخ، ثم انتقلت إلى دواوین الأدب فقرأت شعر عمر .. قصة عنترةبعض القصص الشعبیة وألف لیلة ولیـــلة و

بن أبي ربیعة وأبي نواس ومجنون لیلى، الإرادة والذكاء كانا مفتاح مسیرة نبویة موسى وھما اللتان مكناھا 
من التعلیم بھذه الطریقة، بل وتمكنت من أن تكتب الشعر في طفولتھا ولما لم تكن تعرف النحو فقد أخطأت في 
إعراب كلمات، ولما شاھدھا قریب لھا أعجب بھا وقدم لھا الجزء الأول من كتاب النحو لتتعلم قواعد اللغة 

  .والتھمتھ التھامًا، كما بدأت تقرأ القرآن الكریم

وكان والد نبویة موسى ضابطًا في الجیش المصري ذھب إلى السودان، ولم یعد، واعتبر قتیلاً أو أسیرًا 
ولد (الدولة لأسرتھ معاشًا، وكانت أمھا سیدة لا تحب السیطرة فلم تتحكم في تربیة طفلیھا أو مفقودًا فقررت 

وتركت لھما قسطًا كبیرًا من الحریة، وكانت تحبھما حبا جما، وقد اشترت لنبویة في طفولتھا مصاغًا ) وبنت
  .كأنما ھي عروسھ

علم مقرر الحساب وھو جمع وطرح وطمحت نبویة موسى إلى دخول المدرسة السنیة، وكان علیھا أن تت
 سنة فأحضرت كتاب الحساب وعكفت علیھ ١٢وضرب وقسمة الأعداد والكسور الاعتیادیة وكان سنھا وقتئذ 

واكتشفت أنھا موھوبة في الحساب وفي الوقت نفسھ كان علیھا أن تتعلم أولیات اللغة الإنجلیزیة وھذا أیضا ما 
ھا منھ فتات ما كان یعلمھ، وعندما أعدت نفسھا أعلنت عزمھا على توصلت إلیھ بملازمتھا لأخیھا واختلاس

الالتحاق بالمدرسة، ولكن أمھا رأت في ھذا خروجًا على قواعد الأدب والحیاء ومروقا من التربیة والدین، 
  .فسرقت خاتمھا وذھبت إلى المدرسة وكتبت استمارة التحاق بھا وختمتھا بختم أمھا

د رأینا أنھا تعلمت القراءة بطریقة ذاتیة ولكنھا لم تمارس الكتابة وكان القلم المشكلة كانت في الخط، فق
یلعب بھا بدلاً من أن تلعب بھ وكانت إجاباتھا إجابة صحیحة ولكنھا مكتوبة بخط الأطفال، ولكي تغرى إدارة 

ادت تطیر فرحًا المدرسة بقبولھا أعلنت أنھا ستدفع المصروفات، وكان یمكن أن تدخلھا بدونھا، فقبلوھا وك
وعادت إلى المنزل تحمل البشرى لأمھا التي حاولت ثنیھا ولكن نبویة أكدت أنھا إذا لم تسمح لھا فستدخل 

فخافت أمھا وقبلت، أما أخوھا فأعلن أنھ سیقاطعھا إذا دخلت فقالت إن ھذا سینقص من أقربائي " داخلیة"
  . عادواحد، ولا ضیر في ذلك، فقاطعھا فعلاً لمدة سنة ولكنھ

دخلت نبویة موسى المدرسة السنیة فدخلت عالما جدیداً عالما كان یقف على قمتھ المستر دانلوب 
مستشار التعلیم الإنجلیزي العتید، وكان نصف المدرسات إنجلیزیات والناظرة إنجلیزیة، ولكن كان من ضمن 

العجیب، لأن قوة إرادتھا أنقذتھا، بل الأساتذة فطاحل أمثال الشیخ حمزة فتح االله، لم تستخذ أمام ھذا العالم 
جعلتھا تعارض ما لا یعجبھا كما حدث في مادة الصرف لأنھا كانت ترى أنھا تفھم وتقرأ وتكتب دون حاجة 

  :إلیھا، ولما عقد أستاذھا امتحانا فإنھا بدلاً من الإجابة ردت بثلاثة أبیات فیھا
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  ل إذا رمت صرفھرمتني صروف الدھر لا در دره        ولا خیر في فع
  فإن تكسروا للفعـــل عینا فإنني        كسرت ذراع الفعل عمدًا وأنفـــھ
  وأن كان معتلاً فلســــــت طبیبة        دعوه، دعوه علھ یلق حتفـــــھ

 سنة توضح لنا أن ملكات النفس وخلالھا ١٣عن ھذه الجرأة، والمقدرة من فتاة ھذه ظروفھا، وفي سن 
  .آخر من أجل ھذا نجحت نبویة موسى في كل سنوات دراستھا وكانت عادة الأولىأھم من أي شيء 

واصطدمت نبویة موسى مع ناظرة المدرسة السنیة التي ظنت أنھا تحرض الطالبات على كراھیة 
الإنجلیز ــ ولم یكن ھذا صحیحًا ــ فعندما نجحت في دبلوم المعلمات وكانت الأولي كان یجب أن تعین مدرسة 

سنیة، ولكن الناظرة الإنجلیزیة قالت أنھا لا تسمح لمكان واحد أن یضمھا ویضم نبویة موسى إلا القبر في ال
  .وھكذا عینت مدرسة بمدرسة عباس الأمیریة بمرتب ستة جنیھات

واكتشفت أن زملاءھا من الرجال یتقاضون أثنى عشر جنیھا فلما سألت عن سبب ھذه التفرقة قیل لھا 
بكالوریا، وعقدت العزم على أن تنال البكالوریا وملأت استمارة الدخول وكانت ھي الوحیدة إنھم حصلوا على ال

التي تجرأت على ذلك وحاول المستر دانلوب نفسھ أن یثنیھا وأن یخوفھا من البرنامج، فلم تأبھ، ودرست 
  .٢٠٠ من ٤٣ دخلت الامتحان ونجحت وكان ترتیبھا ١٩٠٧البرنامج وفي سنة 

ة لأنھا المرة الأولى التي تنجح فتاة في البكالوریا وكتبت عنھا الصحف مرارًا وتكرارًا، حدثت ضجة كبیر
لو إني فتحت " ، بل إنھا ھي نفسھا وصفت ھذا ١٩٢٨ولم تنجح مصریة بعدھا في امتحان البكالوریا إلا سنة 

  ".فرنسا لما كان لاسمي رنة أشـد مما كان بعد تلقى البكالوریا

نجح في شھادة الابتدائیة لأول مرة ثلاث تلمیذات ھن ١٩٠١ محدودًا ففي یونیو سنة وكان تعلیم البنات
 فتح قسم المعلمات ودخل فیھ ١٩٠١ملك حفني ناصف، وفیكتوریا عوض، وانجرا بلنتر وفي أكتوبر سنة 

وریا  نجح في امتحان دبلوم المعلمات ملك حنفي ناصف وفیكت١٩٠٣ھؤلاء الثلاثة في السنة الأولى وفي سنة 
 دخلت نبویة موسى قسم ١٩٠٣ مدرسات بمدرسة السنیة، وفي ھذه السنة ١٩٠٣عوض وعینتا في سنة 

 طالبة وكان ١٥معلمات السنیة وكان البرنامج ثلاث سنوات وكان مجموع الطالبات في السنوات الثلاث 
 الشھادات الجامعیة، مستوى الدراسة مرتفعًا، وكان الطالبات یتكلمن بالإنجلیزیة أفضل من الحاصلین على

وكان منھن من تتكلم الإنجلیزیة كإحدى بناتھا، كما كان مستواھن في اللغة العربیة مرتفعًا وكان ھذا یعود إلى 
 سنة وقد بدأت كمدرسة ٣٨ارتفاع مستوى التدریس، فالتي كانت تدرس الإنجلیزیة مس كارتر ظلت في مصر 

ومن الغریب أنھم في بعض الحالات كانوا یدرسون اللغة العربیة حتى أصبحت كبیرة مفتشات اللغة الإنجلیزیة، 
 ولم یكن ھذا ھو الدأب المألوف، إذ كان یدرس Sisters & Canباللغة الإنجلیزیة فیكتبون عن كان وأخواتھا 

لھن العربیة شیوخ من الأزھر أو من دار العلوم وكانت الوزارة ترید إحلال النساء محل الرجال في تعلیم 
ات فعینوا نبویة موسى مدرسة لغة عربیة وكان ھذا المنصب حكرًا لخریجي دار العلوم أو الأزھر، فجن البن

جنونھم وكتبوا شكوى للناظرة بأنھا لا تستطیع تدریس ھذه المادة وناقشتھا الناظرة فقالت لھا نبویة إن 
كنھم رفضوا تقدیم مثل ھذا التقریر أسلوبھا أفضل من أسلوبھم ولو كان لدیھم نقد فلیقدموا تقریرًا عن ذلك ول

فألزمت الناظرة نبویة موسى أن تقدم ھي تقریرًا ینتقد أسلوبھم، فكتبت تقریرًا كشفت فیھ عن سوءات طریقة 
الصرف والنحو المتبعة، وأرسلت الناظرة التقریر إلى وزارة المعارف، وكان وزیرھا وقتئذ سعد زغلول 

وزیعھ على جمیع مدارس البنات فأسقط في ید الناظرة والمدرسین، وعندما أطلع علیھ سر وأمر بطبعھ وت
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ولكنھم أخذوا یتربصون بھا، وكانت قد بدأت تكتب في الصحف، فاتصلوا بالناظرة وأكدوا لھا أنھا تحرض 
المصریین على كراھیة الإنجلیز، وقدموا لھا أعدادًا من المجلة التي كانت تكتب فیھا، وذھبت بھا الناظرة إلى 

ارة المعارف ولما أطلع سعد زغلول علیھا أعجب بھا، فخرجت الناظرة بعد أن رأت أن ھذه المكیدة الثانیة وز
قد جعلت الوزیر یعجب بھا، بل إن ھذا أدى إلى أن یطلبھا رئیس الوزراء محمد باشا سعید لتدریس اللغة 

سبھ ولو لبنات رئیس الوزراء فما أبعد العربیة لبناتھ، وحاولت التملص لأنھا كانت تعتبر التدریس في المنازل 
  .الأمس عن الیوم، وأین ھذا من تكالب المدرسین الآن على الدروس الخصوصیة ؟

  !فماذا حدث بعد ذلك ؟

تضایقت نبویة موسى من القیود والبیروقراطیة، وحدث أن محمد باشا محمود أسس مدرسة للبنات في 
لف معھا فتركتھ، وعندئذ تذكر محمد باشا محمود اسم نبویة الفیوم وعین لھا ناظرة إنجلیزیة، ولكنھ اخت

موسى وطلبھا لأن تكون ناظرة للمدرسة وقبلت ھي ھذا العرض متصورة أن مدرسة تخضع لمجلس المدیریة 
تكون أكتر حریة من مدرسة تخضع لوزارة المعارف فقدمت استقالتھا، ولكن الوزارة رفضت قبولھا ونشأت 

  .أزمة، ولكنھا تمسكت

وشمرت نبویة موسى عن ساعد الجد ونفخت روحًا جدیدة في المدرسة، ولكنھا لم تلبث أن تعرضت 
ولم یكن یحسن " التدبیر المنزلي"لعدید من المتاعب، فقد وجدت مثلا أن أحد شیوخ دار العلوم یقوم بتدریس 

الغریب أن ھذا المدرس بدلاً من بالطبع ھذا الفن، فغیرتھ وأعطتھ برنامجًا في للغة العربیة وأحلت محلة فتاة، و
واتضح لھا أن إدارة المجالس ! یسر بذلك أعلن علیھا حربا شعواء لأن ھذا حرمھ فیما یبدو من تذوق الأطعمة 

البلدیة أسوأ من الوزارة ولھذا فلم یكد یطلبونھا لتكون ناظرة لمدرسة معلمات المنصورة حتى قبلت وانتقلت 
الحال أفضل، بل إن التعقیدات أوجدت أزمة ما بین وزارة المعارف ومجالس إلى المنصورة، ولكنھا لم تجد 

المدیریات ولأن نبویة موسى كانت متشددة في ملاحظة الآداب والبعد عن الشبھات سواء بالنسبة لھا أو 
للطالبات فقد أثارت غضب معظم أعضاء المجالس ومدیرھا حتى قرروا بإجماع الأصوات إلغاء المدرسة حتى 

صوا منھا، وعلمت ھي بنیتھم وأخبرت بھا المستر دانلوب، واستبعد مستر دانلوب ھذا، فلما قرر المجلس یخل
وأبلغتھ القرار فاتصل بمستشار الداخلیة الإنجلیزیة الذي ثار وطلب قرار " بإجماع الأصوات " إلغاء المدرسة 

  ".جماع الأصواتبإ"الإلغاء فأرسل إلیھ فشطبھ وأمر بإعادة المدرسة فعادت المدرسة 

ومع أنھا انتصرت في كثیر من ھذه المؤامرات إلا أنھ لم یكن من الطبیعي أن تواصل الانتصار إلى 
  .النھایة، وقد ظھر ھذا عندما قررت الوزارة نقلھا لتكون وكیلة معلمات بولاق

أكد من قوة وكان من أغرب ما حدث لھا أن ھذا التعیین كان یتطلب أن تعرض على القومسیون الطبي للت
الأبصار، وكانت نبویة موسى قد سقطت في ھذا الاختبار منذ خمس سنوات، فذكرت ذلك لمستشار التعلیم الذي 
لم یھتم وأنا أمرھا أن تذھب إلى القومسیون فذھبت وذھب معھا مس الجود ووجدت ثلاثة أطباء إنجلیز أشار 

 أنت شخصیا ؟ حتى تسألني على العلامة فقال أحدھم إلى العلامة الأولى وسألھا فقالت ھل نظن أني أراك
عجیب إلا تریني قالت نعم فصرفھا، ولكن مس الجود لم تخرج معھا وظلت برھة مع القومسیون وبعدھا قیل 

  !أنھا نجحت في القومسیون وعینت وكیلة لمدرسة معلمات بولاق 
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 منعوا أي واحد من دخول ولكنھا رفضت فحاصروا مدرسة المنصورة بفریق من الجنود الإنجلیز الذین
المدرسة وفي الوقت نفسھ أخرجوا كل البنات حتى ظلت ھي وحدھا في المدرسة لثلاث لیال، ووصلت بھم 
الجرأة إلى اتھامھا بالجنون وتحویلھا على طبیب إنجلیزي، ولكن الرجل لم یجد جنونا واتصل بالمستشار 

طبیب لماذا لا تعتقلونھا وقد اعتقلتم الكثیر من المصریین المستر دانلوب الذي قال لھ إنھا ضد الإنجلیز فرد ال
فقال لھ إنھا ذكیة جدًا ومحتاطة كل الاحتیاط، فقال الطبیب إذا كان ذلك كذلك فلیس بھا جنون، ولم یجد 
المستشار حیلة إلا التوسل إلى أخیھا وكان قاضیًا، ورجاءه مستشار الداخلیة الإنجلیزي إقناع أختھ بقبول 

  .، وقال لھا أخوھا أن مخالفة ذلك یسئ إلیھ، فقبلت مرغمةالوظیفة

الغریب أن مدرسة معلمات بولاق التي عینوھا فیھا كانت مغلقة وكانت السلطة العسكریة قد استولت 
م، وكان على نبویة موسى أن ١٩١٥على بنیانھا، ولكن السلطة تخلت عنھا، وفتحت المدرسة أبوابھا سنة 

إنجلیزیة، فلم یكن ھناك حد للمضایقات التي كانت نبوبة موسى تقف أمامھا موقفًا قویًا تكون وكیلة، مع ناظرة 
وصلبًا، وعندما تقرر أن یزور السلطان حسین كامل مدرسة معلمات بولاق أراد مستر دانلوب منھا أن تخلع 

، وأنھا ستحیي ملابسھا السوداء، كما أوفدوا إلیھا من یعلمھا كیف تحیى السلطان، وكان ردھا ھو الرفض
السلطان التحیة المناسبة وتأمروا علیھا، ولكنھا كانت أذكي منھم بحیث أن السلطان لما زار المدرسة كان 
فصلھا ھو الفصل الذي أعجبھ وقال لمستر دانلوب ما الذي یمنع ھذه السیدة أن تكون ناظرة، وأھداھا ساعة ید 

  .من الماس بسوار ذھبي

 صریحًا، یندد بكل سلبیات الدراسة، وأنھا تعتبر ھذه الخطاب استقالة، وكان وكتبت إلى المستشار خطابًا
مستر دانلوب یعلم أن ھذا لو وصل إلى السلطان لسائلھ، فأسرع بتعیینھا ناظرة مدرسة معلمات الوردیان 

ن وتكرر في الوردیان ما حدث في مدارس سابقة من احتكاكات بموظفي الوزارة أو المفتشین الإنجلیزي كأ
یعینوا ضابطة فرنسیة للتجسس علیھا أو یرسلوا إلیھا معلمًا شاذًا معروف بخلافھ مع كل ناظر أو ناظرة، 
ولكنھم فشلوا، وكانوا یوفدون معلمین إلیھا ویؤكدون لھم أنھم إذا اشتكوا من الناظرة فإنھم سیلغون النقل 

  .ھمویعیدوھم وظائفھم، ولكن كیاسة نبویة موسى أفسدت علیھم مؤامرات

 أقنعت ١٩١٩ولم تكن نبویة موسى تؤمن بالإضرابات، ولھذا فعندما أضربت كل المدارس تأییدًا لثورة 
المدرسین والطالبات بأن مصلحة الوطن ھي في تخریج طالبات نابھات متعلمات، وھكذا أضربت كل مدارس 

  .الإسكندریة، إلا معلمات الوردیان

 عملھا التربوي كناظرة موظفة لأنھا كانت بحكم شخصیتھا لم یكن طبیعیًا أن تستمر نبویة موسى في
  .القویة وتمكنھا من مادتھا وإیمانھا بالتعلیم لا تسمح لأي قوة أن تمس ذلك

والغریب أنھم كانوا ینقمون منھا أن أسلوبھا التعلیمي یجعل طالباتھا تفھم المادة تمامًا بحیث یتفوقن 
روري التخلص منھا، وكان التبریر الوحید لھذا الموقف ھو أنھا على طالبات المدارس الأخرى وكان من الض

  .كانت الناظرة المصریة الوحیدة، وكل الناظرات إنجلیزیات وكانت مدرستھا ھي الأولى دائمًا

كما یقولون فقد أرادت السیدات " دحدورة"ولكن نبویة موسى لم تكن تنجو من حفرة حتى تقع في 
ورفضت نبویة موسى وقامت بینھا حرب ! المدرسة تحویلھا إلى مشغل اللاتي اشتركن معھا في تأسیس 

ضروس انتصرت فیھا واضطرت فیھا أن تنقل أثاث المدرسة إلى بیت استأجرتھ واضطرت إلى تتحایل بكل 
الطرق حتى تخرج سكانھ، ولم تبدأ العمل حتى لاحقتھا مناورات الوزارة، وكانت لا تزال على ذمة الوزارة وفي 

 المفتوحة، وتوقعت أن تفصلھا الوزارة، ولكنھا لم تكن معنیة بھذا، ولكن بإغلاق المدرسة، ولھذا أجازتھا
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توصلوا إلى استعادتھا مرة أخرى، ولكن كمفتشة التعلیم الأولى بالإسكندریة وبعد فترة عینوھا كبیرة 
  .المفتشات وطلبوا منھا إغلاق مدرستھا

وتحررت من قیود الوظیفة وبدأت تركز جھدھا في مدرستھا أثرت نبویة موسى الاستقالة من الوزارة 
  .التي أطلقت علیھا أولا ترقیة الفتاة ثم فیما بعد بنات الأشراف

ومع أن نبویة موسى ضحت بكل ثروتھا في تكوین مدارس الأشراف، فإنھا عندما ماتت لم تترك إلا 
  .واضع بحي الشـاطبي وسیارتھا الخاصةمدرســتھا في الإسكندریة التي تبرعت بھا للــوزارة، ومنزل مت

وكان من دلائل ھمتھا أنھ كان بین تلمیذاتھا تلمیذة نابغة ھي سمیرة موسى، وقد أصبحت فیما بعد إحدى 
، وأرادت سمیرة موسى بعد أن نالت شھادة الكفاءة وكانت "مدام كورى مصر"عالمات الذرة وأطلقوا علیھا 

معمل بھا، وبدأت في تحویل إدارتھا إلى مدرسة الأمیرة فوزیة، فما أن الأولى أن تترك مدرستھا لعدم وجود 
 :علمت بذلك نبویة موسى حتى أرسلت إلى والدھا الذي جاء واعتذر لھا بحاجة سمیرة إلى معمل فقالت نبویة

  ".شرف للمدرسة أن سمیرة طالبة بھا، ولذلك فقد قررت المدرسة إنشاء معمل من أجل عیون سمیرة"

ت المشكلات التربویة قد انتھت بتكوینھا لمدارسھا التي تحقق فیھا سیاساتھا فإن المشكلات وإذا كان
السیاسیة أساءت إلیھا فقد كانت نبویة موسى سیدة جادة لا تؤخذ بالحماسات والشعارات وتكره 

مان مجلة م، بادر بحر١٩٤٢، ولذلك فلم تؤید حزب الوفد، وعندما وصل الوفد إلى الحكم سنة "الدیماجوجیة"
الفتاة من حقھا في ورق الطباعة حتى احتجبت عن الصدور،  كما قامت بغلق مدارس بنات الأشراف، بل 
وقبض علیھا وقدمت للمحاكمة العسكریة، فلما قضي ببراءتھا قامت حكومة الوفد بإغلاق مطبعتھا ثم اعتقالھا 

  .بتھمة انتقاد النحاس باشا ووضعت في السجن فترة ثم أفرج عنھا

وھكذا كانت نھایة ھذه المناضلة النبیلة التي كرست كل حیاتھا لخدمة تعلیم البنات والنھضة بھم 
من المعارك مع بیروقراطیة وزارة التعلیم، وتحیز المستشار الإنجلیــزي بوزارة التعلیم، " ملحمة " وخاضت 

ھذه القوى كما یقاومھا فارس ومعارضة الرأي العام التقلیدي لتعلیم المرأة، لقد قاومت نبویة موسى كل 
  .*حقیقي لا یھن، ولا یضعف، ولكن یموت ولا یستسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  م٢٠٠٣ نوفمبر سنة ٢٢ في ٢٤٦١نشرت المقالات الثلاث بمجلة حواء بدءًا من العدد.  
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  ــ١٠ ــ
 

  ـــــــــــــــــ
  : للألوھیةيالتصور الإسلام)  ١(

اغلاً للناس كانت شغلاً ش" الألوھیة"تتفق البحوث والدراسات منذ العصور القدیمة على أن قضیة   
 ویتلاقى مع ھذه النتیجة دراسات ،ن القدامىیبیو أو العراق أو لدى الأور، مصريسواء كان الأمر ف

 المرحلة يھ  جعل المرحلة الدینیة،ي كما تتفق دراسات المفكرین وعلى رأسھم أوجست كونت الذ،الانثولوجیا
  .الأولى من مراحل تطور المجتمع البشرى

 ولكنھ أیضا عجز عن التصور ،نسان العصر القدیم أن یتجاھل قضیة الألوھیةلم یكن من المستطاع لإ
كما أبدع   الشرقي التعبیر الأول لھا في ومن ثم كانت الوثنیة ھ، لأن درجة تقدمھ حالت دون ذلك،السلیم لھا

  ".الأولیمب"الیونانیون ألھتھم الخاصة وأسكنوھا 

ا أصعب مما یمكن أن یستوعبھ المجتمع ھذا أیضًوعندما ظھرت المسیحیة وبشرت بإلھ واحد كان 
 الدیانات القدیمة ي على غرار ما كان موجوداً ف– فظھرت صیغة ثلاثیة  ، التعددیة الوثنیةيالبشرى الغارق ف

 ومن ھذا الباب شقت ي، وإلى حد ما بالتراث المصري،خاصة مدرسة الإسكندریة المتأثرة بالفكر الیونان
 لا یقوى على اوأصبحت قضیة الأقانیم الثلاثة لغزً" لاھوتیة"ن ذلك أضفى علیھا طبیعة المسیحیة طریقھا، ولك

  . عدیدةي انشقاقات وحروب ومآسيحلھ إلا رجال الأكلیروس المتخصصون وكان ھو السبب ف

 ولكن المشكلة إن ھذا الإلھ الواحد ، لأنھم من أقدم العصور آمنوا بإلھ واحد،وكان بنو إسرائیل استثناء
 وأسلمھم أعناق ، إسرائیل وقد أھال مئات الامتیازات علیھم وجعلھم شعبھ المختاري ببناان إلھا خاصًك

 إلھھم بل حتى على ، لیس فحسب على الشعوب الأخرى، وتملكھم الغرور بحیث استعلوا،الشعوب الأخرى
 اختاروه، وإن إسرائیل  ولكنھم ھم الذین،ختارھما يووصل الصلف ببعضھم أن قالوا إنھ لیس ھو الذ، الخاص

  . ومن ثم حمل ھذا الاسم،صرع ملاك الرب

 قضیة عن البشریة إلا إذا سلمنا بأول وأضیق صور ي وھذا الشعب لا یعنینا ف،وبالطبع فإن مثل ھذا الإلھ
  ".وسیادة جنس على بقیة الأجناس"العنصریة 

 القضیة الفكریة الھامة وقاد المنطق  بمبعدة عن ھذه– الأمر يولم یكن الفلاسفة، وھم الذین یعتد بھم ف
 وبھذا لم ، كانت قوام الوثنیاتيالت" یمـالتجس"السلیم معظمھم إلى الإیمان بإلھ وخلصوا بالطبع من كل صور 

 وسار بعضھم خطوة فقال أنھ خلق الكون ،واتفقوا أیضاً على أنھ یمثل القدرة والكمال" جسم"یعد لھذا الإلھ 
  الذي للإلھي العالم الغیبستقودھم إلى خطوة كانت يلأن أ. وا بإصرار السیر بعد ذلك، ولكنھم رفض..والإنسان

 ، ولما استبعدوا أن یكون لھ جسم ما، فكان االله بالنسبة لأرسطو حلاً منطقیاً، علیھاذیغرق أفكارھم ویستحو
 ،أن خلق الكون والإنسانقد انتھى بمجرد " االله" بحیث أن الفلاسفة رأوا أن دور يتغلب علیھ الطابع التجرید

وبحارھا " الغیبیة" وبھذا خلصوا من عالم ، القدیر الساعة لتدور بانتظاميوأنھ تركھما كما یترك الساعات
  . البحثي تحول بینھم وبین طرائقھم فيالمتلاطمة الت

  .الخ. .وشیئاً فشیئاً توارى االله أمام خضم الدراسات والمناھج العلمیة والوضعیة
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 ولكننا نعترف بأن ما لدینا ، الدیانات الھندیة والصینیةفيبحث أن نشیر إلى فكرة الألوھیة ومن كمال ال
  . من مادة لا یمكننا من استخلاص النتائج بشكل ثابت

* * *  

 فالإسلام یرى أن االله تعالى ،لیس من المبالغة أو التحیز أن نقول إن الإسلام قدم أكمل تصور للألوھیة
 تفرقھ ي دون أ،الخ. . وإنسان وحیوان،الخ. .لھ بما فیھ من نجوم ومجرات وشموسھو خالق ھذا الكون ك

 وھو یستبعد كل آثار التجسیم أو أن یكون الله صورة أو شكل أو یمكن ،وأنھ خلقھ بقدر وأعجاز وحساب دقیق
  .لأحد أن یراه

 تلحظ مستویات يالت و، من ناحیة  تتفق مع إعجاز القرآن الكریميوأن كانت الضرورات الأسلوبیة الت
أو أنھ یجلس " عین"أو " ید" ألفاظ – وھو بصدد الحدیث عن االله – جعلت القرآن یستخدم يالفھم الإنسان
 استخدمھ بالنسبة ي ولكن ھذا نوع من المجاز، الذ، الخ.. أو انھ ینزل إلى السماوات الدنیا على العرش

  .لمجالات أخرى، مما یؤكد مجازیة التعبیر

 الصفة التجریدیة ي ویتفق مع الفلاسفة ف، شائبة لتجسیمي یستبعد أ ھامة لأن القرآن الكریموھذه نقطة 
 أنھ یرى أن لیس مما یتعارض مع ھذا التجرید أن یكون االله حیاً، ي ولكن القرآن یختلف عن الفلاسفة ف،الله

 ،المعتزلة أن ترد تعبیرات الید وقد استعظم ، لأنھ لو حرم من ھذه لما كان إلا فرضاً فلسفیاً،بصیراً، سمیعاً
 زمان كالعصر الحدیث یمكن أن یكون ھناك ي صدد الحدیث عن االله، ولم یتصوروا أن یأتي واللسان والعین ف

  .ورؤیة دون عین وعمل دون ید. كلام دون لسان

و  أ،اومنطق القرآن أنھ من المستحیل أن یكون ھناك إلھ للكون وللإنسان دون أن یكون ھو نفسھ حیً
 حركة الأكوان أو جسم الإنسان إلى ھذه يبمعنى أدق، أصل الحیاة، وأنھ من المستحیل أن یصل إبداعھ سواء ف

 وقل مثل ذلك بالنسبة لبقیة القیم من ،الدرجة من المعرفة دون أن یكون أصل الحیاة والقدرة والقیم والمعرفة
  . أو حب أو جمال أو عدل،خیر

 فإن القرآن یوضح بكل ،العملیة/  من تجرید مع ھذه الصفات الحیة أما كیف یمكن أن تتفق الأضداد
 وأن ھذا العجز لا یعد ، وذات االله،االله" ماھیة"صراحة ودون مواربة أن العقل البشرى یعجز عن التوصل إلى 

 ،د أو حتى الكائن الوحی، فالإنسان وأن كان أبرز الكائنات، طبیعة الأشیاءي العقل البشرى وإنما ھينقصا ف
 وعقلھ مرتبط ، عالم الكوني فإنھ لا یشغل إلا كوكباً صغیراً لا یعد شیئاً مذكوراً فا، تمامًيوھو فرض جدل
ء يء أو عجزة عن التوصل إلیھ لا یعنى أبداً عدم وجود ھذا الشيوأن جھل الإنسان بش، كبابطبیعة ھذه الكو

  .ھة العقلء أصول الأشیاء وبداي شيما دام ما یتصف بھ االله لا یخالف ف

  : وھناك أمران آخران یقررھما القرآن الكریم

لھ على " خلیفة" فإن االله تعالى جعلھ ،م یكن إلا مخلوقاً من ملایین المخلوقاتل وإن ، إن الإنسان:الأول
 یقصد بھ مفاتیح المعرفة والثقافة ویختلف عن التعبیر ي وھو تعبیر قرآن،الأرض، وعلمھ الأسماء كلھا

  . أن االله تعالى أمر الملائكة أن تسجد لآدمي كما ینفرد القرآن بإبراز نقطة ھامة ھ، الفجيالتورات

  ..وما من تقدیر لكرامة الإنسان یمكن أن تساوى ھذا
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 إن االله تعالى وإن كان قدیراً على أن یفعل ما یشاء بما یجاوز قدرة استیعاب عقل :يوالأمر الثان
 وضع مبادئ وأسس یسیر علیھا ، وفى مجتمعھ،لتعایش على كوكبھ للإنسان ائ یُھیي فإن االله لك،الإنسان

 ، یكشف عنھا االلهي وألزم نفسھ كرماً منھ، بھا بحیث یسیر الكون على المبادئ الت،الكون والمجتمع البشرى
  . كما یلتزم بھا المجتمع البشرى،یوماً بعد یوم

ولن یؤخر االله نفساً إذا جاء  :ثل تعطى ھذا المعنى بقوة ووضوح م  القرآن الكریميوھناك نصوص ف
فھنا نرى أن }  الرعد١١ {ى یغیروا ما بأنفسھمـإن االله لا یغیر ما بقوم حتوكذلك }  المنافقون١١ {أجلھا

  . وبعمل الناس،االله تعالى ربط مشیئتھ الإلھیة بالأجل

* * *  

 خاصة ،ما جدوى الإیمان باالله أن یقول و– ي فیغلب دائماً، خاصة بالنسبة للإنسان الأورب، النھایةيف
  بعد ما ذكرت من ارتباط المشیئة بالأسباب ؟

 یجعل للحیاة ي وھو الذ، الحیاة الإنسانیةيالإیمان باالله یمكن أن یكون نقطة البدایة وغایة النھایة ف
ویجعلھ سعى لھا، واالله تعالى باعتباره أصل القیم فإنھ یرسى مبدأ الموضوعیة یُ وغایة ،محوراً تدور علیھ

 فالحق ، یلھم الإنسان القیم، ویعطى ھذه القیم الصفة الموضوعیةي وھو الذ،الأساس، ویربط الذاتیة بھا
 إذ یجعلھ الفھم البشرى علاقة حقوق وواجبات تخضع ، فھم البشريالمستمد من االله تعالى یختلف عن الحق ف

 اللغات الأوربیة ي لا أجد مرادفاً فيأقول أننلكل ما یخضع لھ فھم الحقوق والواجبات من مؤثرات ذاتیة وأكاد 
 يوجعلھا الأساس الذالقرآن  أشار إلیھا يالمصدریة والبعیدة عن نسبیة الحقوق والواجبات الت" الحق"لكلمة 

  .أقام علیھ السماء والأرض

وقد یقرب إلى الذھن أن نقول أن المؤمن باالله یكون كعاشق لمحبوبة بلغت غایة الجمال یحس أعظم 
  . ما تشبھ الكھرباءرعدةسعادة وھو یحدق فیھا وإذا لامست أصابعھ أصابعھا تنتابھ 

 ي، ذھنھ الكمال الإلھي یمكن أن یحسھا المؤمن عندما یستحضر ف، یحسھا العاشقيھذه النشوة الت
  .ة فیحس بالأمن والأمان والرضا ویشبع كل التطلعات الروحیة والنفسی، والجمال المبھر،والحكمة المطلقة

 ، لا یمكن أن تحققھ الملاذ العادیةي یحقق الإشباع الذي أنھ ھو وحده الذيإن أھمیة الإیمان باالله ھ
فالأكل والشرب والاصطیاف والرحلات، والعلاقات الجنسیة كلھا وأن كانت دون ریب تشبع حاجات عدیدة 

 ، وقت وقد تغلب السأميھا ویأت إلا أنھا تقضى على نفسھا بنفسة،ویمكن أن تجعل الحیاة أكثر جمالاً ومتع
 ي تنتھي اللحظة التي یتمتع بھا ویستحوذ علیھا ھي لأن اللحظة الت،وعندئذ تظھر ھذه الصور فقیرة مكررة

  .فیھا وتتلاشى ھذه النشوة

 ،وقد یمضى العاشق لحظات طویلة من المتعة والنشوة وھو ینظر إلى وجھ حبیبتھ ویسعد بالقرب منھا
 علیھ لأنھ ذ لا یمكن للإنسان أن یستحويء الذي والش، علیھاذتھى ھذا السحر لأنھ أستحونافإذا تزوج بھا، 

 ھذا في قلبھ سعیداً بھذا الاستحضار دون أن یكون ي یستحضر االله في ویظل الإنسان الذ،أعظم منھ ھو االله
بالزواج مثلا ینم على  برؤیة حبیبتھ ثم یفقد ھذه النشوة ي ینتشيء من الوھم أو الخرافة لأن العاشق الذيش

 على مصدرھا، وھذا ما ذء یجعل النشوة إنما تبقى وتستمر لأن الإنسان لا یمكن أن یستحوي الإنسان شيأن ف
  .لا یتأتى إلا الله تعالى وھو ما یمیز الإیمان باالله عن علاقة العاشق لمحبوبتھ
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 ولكنھا ، تسمو بالنفسيالت أو قراءة شعر مؤثر الأحاسیس ،وقد یعطى الاستماع إلى موسیقى باھرة
  . للنفس الإنسانیة بھيتظل بعد ھذا دون فكرة االله تعالى بمراحل، وما توح

ء ي على السببیة عقلاً وإرادة وحكمة وغایة، وھذا شيومن الناحیة الاجتماعیة، فإن الإیمان باالله یضف
 ي بالھم ھذه الطبیعة التين یخطر ف دون أ، احلھا الأوربیون محل االلهيالت" الطبیعة"بعید كل البعد عن كلمة 

 فإذا كان لھا عقل فإن الطبیعة ، ھل لھا عقل أم لا،وفى تكوین الكون الخ.  جسم الإنسانيأحكمت الخلق ف
 لھا أن تبدع كل ھذا الأحكام يوإذا لم یكن لھا عقل، فإن" االله"فقیراً لما یقول علیھ المؤمنون فجًا تصبح مرادفاً 

  .قول والعوالدقة والكمال

 آفة ي ھيالت" الذاتیة"ویقضى على " الموضوعیة"وبالنسبة للقیم الاجتماعیة، فإن الإیمان باالله یمثل 
 بحیث تكون كرامة الإنسان مثلاً متاحة للفقیر وللغنى ومیسرة للأسود كما يالفكر البشرى والتنظیم الاجتماع

 كما یقضى على الاغتراب بكافة ،لتزموا بھ أن ی– حتى على المشرعین –ء یعسر دائماً ي وھذا ش، للأبیضيھ
 ویشیع محل ، اغتراب الإنسان عن بقیة الناس، الوجوديأنواعھ اغتراب الإنسان عن الكون اغتراب الإنسان ف

  . وإیمان، بل أنھ یتحول إلى إعجاب،ھذا الاغتراب الفھم والرضا والإیمان

 غلبة للوھم على الحقیقة وإنما ھو ،ى الواقعمن أجل ھذا كلھ لا یعد الإیمان باالله سیطرة للغیبیة عل
  . بما یكفل الرضا للفرد والسلام للمجتمع،لما انتھى إلیھ الغرب من مذاھب ومناھج" استكمال"و " ترشید"

  :عدالة وضمیر الیوم الآخر) ٢(

 كما ،رة فإن الإیمان بالیوم الآخر یكتسب أھمیة كبی، الأدیانيمع إن الإیمان باالله ھو بالطبع الأصل ف  
  .أن الإیمان بھ أصعب بمراحل من الإیمان باالله

 ي أ، ولكن الیوم الآخر،فالإیمان باالله قد یكون بدیھیا من ناحیة أن كل مخلوق لابد أن یكون لھ خالق
 على أذھان يیبعث فیھ الموتى من القبور ویحاسبون على أعمالھم فكرة تستعص. وجود عالم آخر بعد الموت

وإلى عقاب وثواب ینفذه االله تعالى على " یوم دینونة"أن الأدیان جمیعاً قد أشارت إلى  ومع ،معظم الناس
 ولم یؤكد دین إلا الإسلام تأكیداً تاماً بعث الأجساد من ، عامة، إلا أن ھذه الإشارات قلیلة، مجملة،المستحقین

فھناك الجنة للذین . یجة لذلك ثم حسابھا أمام میزان دقیق یحصى الحسنات والسیئات ویصدر الحكم نت،القبور
  .أحسنوا وھناك النار للذین أساءوا

 القدیم ي یضاھى تأكیده للیوم الآخر تأكید الإسلام ھو الدین المصري الذ– فیما أعلم –إن الدین الوحید 
 أما بقیة الأدیان فإن إشاراتھا ، التركیز على الیوم الآخر وعلى الثواب والعقاب فیھيفھناك تشابھ قوى ف

 ، أمام الإیمان بالإسلامالكئود ولم تكن محل تحقیق أو تدقیق لھذا كان الإیمان بالیوم الآخر ھو العقبة ،مجملة
 وفى یده عظم رمیم قائلاً للرسول أترى أن ھذا العظم سیعود مرة أخرى إلى الحیاة فلما قال يوجاء رجل عرب

  .ولى ساخراً" نعم"لھ 

 الذین لا یطیقون الإیمان ببعث بعد الموت يم من نوع ھذا الأعراب الأوربیین ھ–والأغلبیة العظمى من 
 نموت ونحیا، ، إلا حیاتنا الدنیايما ھ :ویسخرون من كل من یدعى ذلك وھم كألاولین الذین وصفھم القرآن"

  .} الجاثیة٢٤ {وما یھلكنا إلا الدھر

أن الإنسان عندما یتحول إلى تراب فإنھ . والمعالجة المتأنیة تظھر إن الأمر لیس كما یبدو للوھلة الأولى
خلق من طین ثم تطور بسلسلة من التطورات العدیدة حتى أخذ "یؤكد ما ذھبت إلیھ الأدیان من أن الإنسان 
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 ولا یصعب على قدرة االله أن یعیده مرة ، وعندما یموت فإنھ یتحلل إلى تراب یحمل آثاره الخاصةي،شكلھ الحال
الله تجاوز قدرة البشر، وأن من الخطأ أن نقیس قدرتھ، أو طریقتھ، على طریقتنا أو  وقد قلنا أن قدرة ا،أخرى
 وأن ، نؤمن بأن المادة لا تفنىبعد ونحن ، والفكرة وإن كانت عسیرة بمعاییرنا فإنھا لا تخالف العقل،قدرتنا

  .الوجود أدنى إلى العقل من العدم

 یوم ي فبعد مدة لابد أن یأت، وكوكب الأرض إلا الفناء لا یقدم بالنسبة لمستقبل البشریةيإن الفكر الماد
 ینتظر بقیة الكواكب ي وھو المصیر الذ،تحترق فیھ الأرض وتتفحم وتتھاوى شظایا وأشلاء تذروھا الریاح

 یوم من الأیام بشر، وحضارات ي یومھا حتى لا تعد حیاة أو وجود وإنما عدم كأن لم توجد فيالأكبر فسیأت
   .الخ. .وفنون، وعلوم

 وتدیر وتنظم ، أقرب إلى القلب والعقل من تصور یفترض وجود قوة تحلقيفھل ھذا التصور العدم
 ینضم لھا حتى الذین عذبوا ، أكثر تقدما، حیاة سلام، وإذا انتھت ھذه الحیاة الدنیا فإنھا تبث حیاة آخره،الكون

  . الحیاة الدنیا يار جزاء ما اقترفوه من جرائم فـــ النيف

وجود محكمة عدالة تستكمل نقص محكمة الحیاة الدنیا، وقد لغرض من وجود العالم الآخر، ھو اإن 
 ، بما اقترفتھ، الخ.. والأقدام والجلوديعن حدیث الأید..  أشار إلیھا القرآنيتستخدم وسائل لا تخطر بالبال كالت

ه المحكمة أمر لازم لكمال ھیكل كما لا تقتصر على عقاب المسیئین، ولكنھا تثیب المحسنین إن وجود مثل ھذ
 خاصة وإن من المعروف أن محاكم الحیاة الدنیا كثیراً ما تعجز عن ،العدالة وبدونھا فإن ھذا الھیكل یھتز

فإذا لم یكن ھناك محكمة عدالة شاملة كاملة ، الاقتصاص من الحكام الظلمة بل أنھا قد تصدر الأحكام بتمجیدھم
 تتطلب يلما تحقق بناء العدالة أو كمل ھیكلھا وھذا أیضا من المبررات الت المسيءتكافئ المحسن وتعاقب 

  . وجود الحیاة الآخرة

 وقد ، بذرة الضمیري وكانت ھ،ء آخر حاسة العدالةي شيأكثر من أ" الدار الآخرة"لقد عمقت عقیدة 
 ومن ھنا ،المصریة القدیمة الدیانة ي ھذا ھيلام فــــ تماثل الإسيسبق أن أشرنا إلى أن الدیانة الوحیدة الت

فجر " المشھور بریستد كتابھ عن حضارة مصر القدیمة يفلیس مما یثیر العجب أن یسمى المصریولوج
  .Dawn of Conscience" الضمیر

ء وأن ھناك حیاة أخرى قد تكون ثوابا كما قد يفعندما یؤمن الإنسان أن الموت لیس ھو نھایة كل ش
 ، فإن ھذا ولاشك یغیر تصرفات وسلوك الإنسان، الحیاةي عما قام بھ ف عادلةقةتكون عذابا تبعا لمحاكمة دقی

 يء، وأن الموت ھو نھایة كل ش،یعیشھاي لأن من یرى أن لیس للإنسان إلا ھذه الحیاة الدنیا والسنوات الت
 أمن  وأنھ إذا،فإن ھذا یجعل الإنسان یستھدف الاستمتاع بكل طریقة، وتجنب كل صور العناء والمتاعب

  . الخ..ملاحقة القانون فإنھ یستطیع أن یمارس ما یحقق بھ مآربھ

عجزت عن أن " كانت"كما صاغھا فلاسفة أوربا وبوجھ خاص " الواجب"وقد أثبتت التجارب أن فكرة 
 كما أنھا لا تأخذ ،غراءات الشرور والشھوات وأن نجحت بالنسبة لقلة من الناسإتعصم الأغلبیة الكبیرة من 

 التربة الأوربیة بالأوروبیین وعلى يلموضوعیة فقد كانت ثمرة أنبتتھا التربة الأوربیة، وطبقت فالصفة ا
  .الأوروبیین

 تقدمھا الأدیان جنة، ي خاصة بالصورة الت–لقد استنكف بعض المفكرین الأوربیین فكرة الثواب والعقاب 
 يعن عزوفھ عن الصور الت" حضارةقصة ال" وضعھا لموسوعتھ يالخاتمة التي ونار وأعرب ویل دورانت ف



  ٧٧

رسمھا الرسام القدیر میكیل أنجلو وصور فیھا ملاكاً یقذف بالمخالفین إلى النار وربما كان الحذر من حدوث 
 وقد قال كبار الصوفیة إنھم یعبدون االله لا خوفاً ،مثل ذلك من أسباب تحریم الإسلام تصویر مشاھد یوم القیامة

  . ولكن إیماناً بھ وحباً لھ، جنتھيمن ناره ولا طمعا ف

ولكننا إذا كنا أمناء مع الطبیعة البشریة لوجب علینا أن نسلم بأن رجاء الثواب وخوف العقاب ھو أقوى 
وأن كانت الصور .  للسیر السلیم للمجتمع، ولو لم یوجد لتطرق الخللي تحقیق الانضباط الضروريعامل ف

  : القدیميوقد قال الشاعر العرب. وت مستویات الناس یأخذھا الثواب والعقاب تتفاوت مع تفايالت

  والحـر تكفیـھ الإشـارة           والعبــد یقــرع بالعصا

وة ــھناك العدید من الناس تصل بھم القسفولما كانت الأدیان تقدم للناس كافة فلا یجوز لنا أن نلومھا،   
  . یتجاوب مع جنة المسلمینيبھ اللذات دافعاً لك أو أن یكون ح،واللامبالاة لأن لا یتأثروا بأقل من النار

 خاصة ،وقد یظن أن ھذا لیس ھو الأسلوب الأمثل لتوجیھ الناس، ولكن لیس أمام الأدیان بدیل آخر  
 یوم ینظر الفرد إلى ي بقدر ما ستتھذب حواسھا، وقد یأت،وأن الجماھیر بقدر ما تتعرف على ھذا الأسلوب

 تقریره للحرام التدرج، فلم یحرم ي وقد لاحظ الإسلام ف، أنقذه الدین منھا،لةمشاعره القدیمة كنوع من الضلا
لا تشربوا " والزنا مرة واحدة، ولكن على مراحل وقالت عائشة لو أن القرآن قال مرة واحدة ،الخمر، والربا

 ولكن الإسلام ترفق ،الخ ..لربما غلب العناد علیھم فقالوا لا ندع الخمر، ولا ندع الزنا"  لا تقترفوا الزنا،الخمر
  .بھم بحیث جاء التحریم على مراحل متعددة كانت كل مرحلھ تھیئھم لما بعدھا

 وقد قیل إنھ ، غایة القسوةي القرون الوسطى كانت فيوكل من یتتبع تاریخ القانون یعلم أن القوانین ف  
 ذلك مخالفة السیر على جسر ي ف إنجلترا بمايكان یوجد أكثر من مائة ذنب یعاقب على كل منھا بالإعدام ف

 أصل التزام يویرى بعض الكتاب إن ھذه العقوبات الصارمة كانت ف.. وستمنسر أو سرقة خمسة جنیھات الخ
  .الإنجلیز بالقانون وابتعادھم عن المخالفات

 الشارع ي أو یلقى بورقة ف، مواطن یقطف زھرةيوفى العصر الحدیث تحوط المواطن العقوبات فأ  
 وأما التھرب من الضرائب فإنھا تقیل الوزارات ، أما مخالفات المرور فعقوباتھا باھظة،سھ للعقوبةیعرض نف

 انضباط يإذا تكررت مخالفاتھ ھو أكبر عامل ف" عاطلاً"وقد یكون خوف الموظف من أن یفقد وظیفتھ ویصبح 
  . العملي في وزیادة المرتب أكبر عامل على التفانيالعمل، وإن رجاءه الترق

 الدار ي الثواب والعقاب ما یسئ إلى الأدیان ولما كان ھذا الثواب والعقاب إنما یتم فيإذن لیس ف  
 یتحرك دون أن تكون ھناك عقوبة يالآخرة ولیس فوراً أو عن طریق السلطة، فإن ھذا غرس بذرة الضمیر الذ

  .أو مثوبة عاجلة

  :الأنبیاء كأبطال وقادة) ٣(

ا وحضاریاً مع الیونان، ثم الإمبراطوریة الرومانیة ثم عصر الرینسانس  سیاسیيیبدأ التاریخ الأورب
  .حتى نصل إلى مشارف العصر الحدیث

 خلال ھذا التاریخ الطویل أعتبر القادة العسكریون والأباطرة ھم أبطال المجتمع الذین یعدون القدوة يف
القیادات الأوربیة بھ بدرجة أو أخرى، وقد تأثرت معظم " الأبطال"كتابھ " اركتبلو" ومنذ أن كتب ،والأسوة
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وقد كان استشھاداً (وسیطر على فكر وسیاسة بونابرت واستشھد بھ وھو یسلم نفسھ للأسطول البریطانى 
  ).خاطئاً

 ولكن بدرجة أقل ،ا أن الشعراء والفنانین یشغلون مكانھ رفیعة وسامیة وكان لھم تأثیر على الأجیالحقً
  .حكممن قادة الجیوش وأباطرة ال

 وھى ، والتغلب على الصعوبات، والطموح، والإرادة،وبالطبع فإن ھؤلاء القادة یمثلون صفات القوة
 صمیم القیم الأوربیة ولكنھا قد تكون بعیدة تماماً عن صفات الخیر والحب والسلام والمساواة يكلھا ف

  .والرحمة

ا معذورة إلى حد ما إذا لم تضع الأنبیاء وقد تكون أورب.. والذین یمثلون ھذه القیم الأخیرة ھم الأنبیاء
 وقد عبر ماركس عندما تحدث عن الدین ، أوربايضمن القادة والأبطال لأننا لا نعلم نبیاً مشھوراً ولد وظھر ف

وأن كان ھو نفسھ ( الشرق الدین ي تنتاب الأوربیین للأثر الكبیر للدین في عن الدھشة الت–كأفیون الشعوب 
ولكن حدیث الأنبیاء مع ھذا لم یكن خافیا من موسى حتى  ،) آخر من یعجب من ذلكيلبحكم أصلھ الإسرائی

  . الإسلاميالمسیح، وأن كانت العداوات ما بین أوربا والإسلام أساءت إلى نب

 یقدم الأنبیاء بدأ من نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمد باعتبارھم الأبطال حقا الذین الإسلامإن 
 المجتمع فھم القادة الذین دعوا الجماھیر يلمُثل أمام القادة ورجال الفكر والعمل فیستحقون أن یكونوا ا

 فقاد موسى قومھ ، أعظم الثورات الشعبیةيللإیمان باالله وترك عبادة الأوثان أو الأباطرة، وقادوا الجماھیر ف
 وحول يوت الرومانوقاد المسیح عبید روما لیقھروا الجبر" أرض العبودیة"المستعبدین للخروج من مصر 

 إلى الأمم المثقلة – العلم والعدل ي أ–" الكتاب والمیزان"محمد القبائل العربیة المتشرذمة إلى أمة تحمل 
  .بالنظم الطبقیة والأرستقراطیة 

 ي ف، تاریخ البشریة ونحن لا نجد مثیلاً لھاي قامت بھا الشعوب في الحقیقة أعظم الثورات التيوھذه ف
 ي ولیس الالتزام القسري، وفى شمول أثرھا واعتمادھا على الإیمان القلب، وفى نقاء قیادتھاصدق جماھیریتھا

  .إزاء السلطات

 وعدم انسیاق ،ء أنھا تضع أمام القیادات نموذجاً لما یجب أن یكون علیھ القائد من عفة وترفعيوأھم ش
من المؤكد أن نابلیون لو قرأ شیئاً عن  و، یؤدى إلى الغرور القاتلي أو الخضوع للملق والمدیح الذ،للشھوات

محمد وتصرفھ عند فتح مكة وعفوه من أعدائھ القدامى، وكیف أن ھذا العفو جعل أعداء الإسلام الأمس أكبر 
 ي یماثل فيالمناصرین لھ والمدافعین عنھ أو لو عرف شیئاً عن فاتح القدس الرحیم أبو عبیده بن الجراح الذ

 سیاساتھ الرحیمة إزاء المغلوبین فربما فكر نابلیون وأتخذ سیاسات في ویفوقھ تقواه القدیس لویس التاسع
  .الخ. .ختلفت عما أخذھا بالفعل استلھاماً لما فعل قیصر، أو أغسطست

 سنة ي وضع معاھدة فرساي كان یمكن لسادة مؤتمر السلام الذيوتصور فعلاً الآثار البعیدة المدى الت
ن ألمانیا، لو استلھموا موقف محمد بن سادة مكة الذین تآمروا علیھ وعذبوا  بروح الغِل والانتقام م١٩١٩

  ".أذھبوا فأنتم الطلقاء"اتباعھ، فلما فتح مكة قال لھم 

لقد كان من المحتمل لو أسُتلھم ھذا المثال أن لا یظھر ھتلر وأن لا تحدث الحرب العالمیة الثانیة وأن 
  .تلوا فیھاتوفر البشریة أربعین أو خمسین ملیونا ق
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  :ثوریة بلا دماء) ٤(

 وأخذت من یومھا الأول طابعاً إرھابیا عنیفا تطلب اختراع الجیلوتین ١٧٨٩قامت الثورة الفرنسیة سنة 
لیمكن قطع الأعناق بطریقة آلیة سریعة تفضل عمل السیاف القدیم، وكانت العربات تروح وتجئ من الصباح 

طع أعناقھم بینما یتسلى النساء بأعمال التریكو ویتناول الرجال حتى المساء حاملة الضحایا الأبریاء لتق
  ".أیتھا الحریة كم من الجرائم ترتكب باسمك"شرابھم دون أن تنال من الجمیع صیحة مدام رولان 

ولم یكن القتل بالجیلوتین ھو العقوبة ولم یأنف مؤرخو الثورة من أن یطلقوا على فترة حكم  روبسبیر 
 فقد ابتكرت أیضا الموت بإغراق الضحایا، فضلاً عن صنوف أخرى ،كرتھا الثورة الفرنسیة ابتيالوحیدة الت

  .ھف أو تقف على مشار،عدیدة من الاضطھاد داخل السجون تؤدى إلى الموت

 ولما رفعتھ من ، لما أحیطت بھ من مجديوقد كان أثر الثورة الفرنسیة عمیقاً على التاریخ الأورب
 بل وأصبح ھذا التاریخ میراثاً ،"شرعیة ثوریة"ل اغتفرت لھا كل جرائمھا وقیل إنھا  وفى ھذا السبی،شعارات

  . وھون على القادة ارتكاب الجرائم،قومیاً

 فقنن القضاء على الحریة وجعل من الضرورة ،ودفع لینین فكرة الشرعیة الثوریة إلى آخر المطاف
لا حریة لأعداء " ووضع مبدأ  المغتصبین، واغتصاباستصفاء الخصوم" وشرع"البغیضة مبدءاً مقدساً 

  .. سلطة الحاكميوھى كلھا شعارات تصب ف!" الشعب 

 وحتى ، مبدأ مقدساً تطبقھ كل الثورات الماركسیة من أوربا حتى الصینيواعتبر التكتیك اللینین
  . وسالت الدماء أنھاراً وفتحت المعتقلات على مصراعیھا لتستقبل كل المعارضین،السودان

  .. الشنیعي وطبقا نظامھما الثوري لینین تتلمذ ھتلر وموسولینيى یدوعل

 الشرق الأوسط أو ي ھؤلاء جمیعاً سار الضباط والعساكر الذین قاموا بالانقلابات العسكریة فىوعلى خط
  .أمریكا اللاتینیة

 الإسلام قام  حین إني ف،وحدث ھذا كلھ لأنھ لیس لدى أوربا معرفة بسوابق ثوریة تبرأ من ھذه اللوثات
  . ودون أراقھ دماء،بأعظم ثورة دون انتھاك للشرعیة

 الأعداء حتى یستقبل ىفما أن یؤمن أعت. وقد وضع الإسلام مبدءاً فریداً ھو أن الإسلام یَجُب ما قبلھ
وقد یكون ھذا المسلم ابنا لأكبر أعداء الإسلام فیقبل ولا . استقبال الأخوة وتطوى صفحة عداوتھ كأن لم تكن

 وعمرو بن العاص ،خالد بن الولید..  ومن ھذا الطریق كسب الإسلام أعظم أعدائھ،یحاسب ولا یعیر بأبیھ
  . وعكرمة بن أبى جھل

" أن یخرج الناس من الظلمات إلى النور " لما كان الھدف من رسالة الإسلام ھو بتعبیر القرآن الكریم
 وتعزز قیم الشرعیة، ولا تسمح ، وعلى الضمیر،ى الكلمة كانت تقوم علــ بیضاء ــ كالنور ــفإن ثورتھ كانت 

  . ذریعةيبانتھاكھا بأ

والحقیقة أن الحرب لم یُؤذن " السیف"ومن أعجب المفارقات أن أحیط بالإسلام شبھة القتال والجھاد و 
عندئذ .  إرغامھم على ترك الإسلاميالمؤمنین أ" فتنة"بھا إلا بعد أن وصل الاضطھاد أعداء الإسلام إلى حد 

 يفحسب أذن االله تعالى للمؤمنین بدفع ھذه الفتنة بالقتال كما ھو واضح من أول آیة سمحت بالقتال فالقتال ف
 سبیل فرضھا، ولیس أدل على ذلك من أن الجیوش ي سبیل حریة العقیدة ولیس فيالإسلام كان قتالاً ف

 ومن لام بل كانت الأوامر لدیھا من الرسول الإسلامیة المنتصرة لم ترغم أحداً على ترك دینھ واعتناق الإس
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الخلفاء الراشدین تقضى بحمایة الكنائس والصوامع والأدیار وعدم قتل الكھان ورجال الدین، وقد كانت أوربا 
 أبدعت القتال لإرغام الشعوب على اعتناق المسیحیة وتاریخھا حافل بذلك بل أن حربھا أمتد لیشمل ي التيھ

 المسیحیین يب أقباط مصر على أیدذ أو حتى البیزنطیة، وقد عُ،یر الكاثولیكیة المقررةالمذاھب المسیحیة غ
 بیزنطة عذابا بشعاً وھذا شئ لا یعرفھ الإسلام لا بالنسبة لغیر المسلمین، ولا بالنسبة لما بین المذاھب يف

 والخلفاء أن یسلبوا أو والشیع الإسلامیة كما كان من المحرم على الجیوش الإسلامیة بمقتضى أوامر الرسول
 ،الخ. .ینھبوا وكان علیھم أن یشتروا كل مؤنھم وغیرھا، وحرم علیھم كذلك إحراق البیوت أو قطع الشجر

 وأنا على الذین ، ولكن ذلك لا یحسب على الإسلام، والخلفاءيتبع فیما بعد النبیھذه الأوامر لم وبعض 
  ..    اقترفوه

 حمیم ي وانخذلوا ف– فرقھ من جیشھ –الإمام على بن أبى طالب وعندما ثار على الخلیفة الرابع 
 واعتزلوا الجیش وسیوفھم على عواتقھم حتى استقروا بحروراء تركھم الإمام على ولم یقربھم حتى ،المعركة

وحتى عندئذ فإنھ أعلن قبل أن یدخل معھم !" كلنا قتلھ"قتلوا بعض المسلمین فطلب منھم تسلیم القاتل فقالوا 
  .قتال أنھ یسمح لمن یشاء أن یعتزل دون أن یمسھ أذى يف

 أورداً ،وقد بسط الإسلام سیادتھ على شبھ الجزیرة العربیة واضطر لدخول عدد من المعارك الدفاعیة
 باستثناء ما یغنمھ الجیش من ب ولم یحدث أبداً نھب أو سل،لم یبلغ قتلاھا بضعة مئات" على نقض العھود

انت الجیوش الرومانیة المنتصرة تبیح لجنودھا المدن المنھزمة لتعیث فیھا نھبًا  في حین كسلاح أعدائھ،
  .وسلبًا وغصبًا

 فما لا یتسق أن یدعو الدین إلى الفضیلة وأن ، للدینيویعود ھذا بالدرجة الأولى إلى الطابع الأخلاق
عرفتھا أوربا فإنھا استھدفت  ي أما الثورات السیاسیة الت،الخ. . الرذیلة أو النھب والظلميینھمك دعائھ ف

،  ولا یمكن أن یقوم عدل على ظلم،السلطة وحتى عندما أرادت أنصاف المظلومین فإن ھذا حدث بظلم الظالمین
 تنصف ي الثورات الأوربیة لكان من المحتمل أن تبذل ھذه الثورات جھداً لكيولو كان للحاسة الأخلاقیة عمق ف

 فقد اغتصبوا أموالاً فجاءت الثورات وحرمتھم من ،ما قد یفوق ظلمھمالمظلومین دون أن تظلم الظالمین ب
ولكن ھذا ما كان یمكن أن یحدث لأنھ یناقض فكرة . الحیاة نفسھا وكان یمكن أن تعید إلیھم ما أغتصب منھم

ھا  قامت علیيالت" الشرعیة الثوریة" قامت علیھا الحضارة الأوربیة وجعلتھا تقرر وتتقبل نظریة يالقوة الت
 أخذه مجلس السوفیت عندما يالذ" الإرھاب بالجملة" والأقرب ھو أن تأخذ بمبدأ ، كما قدمنا،الثورة الفرنسیة

  .قرر القیام بثورة أكتوبر

، لأن "فتحت المدینة بالقرآن"لقد كان أعظم فتح في تاریخ الإسلام ھو فتح المدینة، وقالت عائشة 
لمسلمین القلائل بھا القرآن، ونجح مصعب بن عمیر حتى فشا الرسول أرسل إلیھا مصعب بن عمیر لیعلم ا

   .الإسلام في المدینة، وبھذا فتحت بالقرآن، دون سیف أو سنان، وعلى أساس ھذا الفتح قامت كل الفتوح

 تقدم نوعاً من الثورات تحذر الدماء وتبقى على – حقیقتھا ثورة القرآن ي كانت في الت،إن ثورة الإسلام
 وتصل إلى أھدافھا بالحكمة والموعظة الحسنة أنھا تحقق ،ز الشرعیة وتقاوم كل انتھاك لھا وتعز،الحقوق

 فكل الأدیان لابد وأن تسلك ھذا المسلك وما یمیز الإسلام ، والإسلام لیس بدعاً بین الأدیان،ثورة من نوع جدید
  . ولكن دون دماء،ھو أنھ أعلا درجة أخذتھا الثوریة الدینیة لتحقیق ثورة
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  : مواجھة الشططيف) ٥(

 وأن لم تكن – قیل الكثیر عن الحضارة الأوربیة بین أنصارھا وخصومھا، ویمكن القول أنھا من أعظم 
 وقد استخدمت الحریة بالیمین والعلم بالشمال فطاراً بھا إلى آفاق ، شاھدتھا البشریةتي الحضارات ال–أعظم 

وجدت أضعاف أضعاف مغارة علاء الدین وتفتح دون حاجة إلى  الأحلام، وقد أيلم تكن البشریة تتصورھا إلا ف
ومكنت للعاملة أن تستمتع . وحققت للإمبراطور المجنون كالیجولا حلمھ فى أن یصل للقمر" أفتح یا سمسم"

 إتان لتستحم بلبنھا إن ٣٠٠ موكبھا ي كانت تصطحب فيزوجة نیرون الت" بوبیا"بما لم تكن تستمتع بھ 
 ، وتلبس من جوارب النایلون، حمامھا ما یفضل ما كان لدى الإمبراطورةي أو الأمریكیة تجد فالعاملة الأوربیة

 كما إن ھذه الحضارة فتحت الباب أمام الفلاسفة والعلماء ، ما لم یكن متاحاً،الخ. .يومن أحذیة الكعب العال
 لم یكن یشاھده إلا يلیة الذ ومكنت الجماھیر أن تشاھد الأوبراً ورقص البا، الخ..والمخترعین والفنانین

الأرستقراطیة الأوربیة وحققت للبشریة بصفة دائمة ومنھجیة ما لم یتمتع بھ سلیمان الحكیم إلا على أساس 
  . بساط الریح–المعجزة  

 خمر، وجعلھا تمضى ي أن ھذا النجاح الفائق قد أسكر أوربا بما ھو أقوى من أ،ولكن لكل شئ ثمنھ
 وھلم ة عدیدأبوابًاح مثل النجاح، وكان كل باب تفتحھ یكشف لھا بعُداً جدید ویفتح لھا قدماً، لأنھ لا شئ ینج

 فإن عجلة الإنتاج لا ، لا یقف عند حد– لأن الاستماع ھو الھدف الأعلى –ولما كان نھم الاستمتاع ا، جر
ال وأطقم وقیادات  وآلاف الملایین من الأمو، ووراء ذلك جیوش جرارة من العاملین وإدارات ممرسة،تتوقف

النسق أو الطابع العام لحركة " باختصار إن استحثاث السیر أصبح ھو ،إداریة تقتسم أسواق العالم
 ، كل یوم بأنماط جدیدة من المآكل والمشارب ووسائل الاستمتاعي وأصبح من المفروض أن یأت،"الحضارة

  .  ا لھا بقدر ما یصبح عبداً مدمني، یستوعبھا الإنسان الأوربماوبقدر 

الشطط   الشراب،يالشطط ف  الطعام،يالشطط ف: لقد أصبح الشطط ھو السوءة الأولى للحضارة الأوربیة
  . ید شیطان الشططي إن زمام الحضارة الأوربیة أصبح ف،الإنتاجي  الشطط في، الاستمتاع الجنسيف

یُعطى فیھا عمالھا ؟  ھل یمكن إعطاء الآلات أجازه لمدة شھر كل سنة  ؟ھل یمكن إیقاف ھذا الشطط
  وق من تخمتھ ؟ـأجورھم ویستریح الس

  ھیھات 

  .. قامت علیھا وامتزجت بھا الحضارة الأوربیةيإن ھذا یتناقض مع المثل والقیم الت

أو كانت مستعدة للتنازل عن علیائھا والإفادة من " حوار الحضارات "ي فــةولو كان لدى أوربا ثق
  .ما ینقذھا من ورطتھا" القصد"و " الوسط" فكرة يالآخرین لوجدت ف

وھذان " القصد"كما یجعل المسلك الأسمى للمسلم ھو " أمة وسطا"إن الإسلام یجعل أمة المسلمین 
 عن السرف والشطط والاندفاع ویلزمانھما حدود الأمان ویسرى ھذا على – فرداً ومجتمعاً –یبعدان المسلم 

  .دابھان الحیاة الدنیا وآئوالعبادة كما یسرى على ش

 وأداة أخرى للوقوف ، أداة للانطلاق وزیادة الزیادة– كما یعلم ذلك كل واحد – كل ألھ تسیر يإن ف
  .وتقلیل السرعة

  . وعلیھا أن تقتبسھا من الإسلام، لیس لدیھا أداة للتوقف وكبح الجماح،ولكن ألھ الحضارة الأوربیة
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طعام والشراب والتدخین طوال النھار من وھو الصیام عن ال" صوم رمضان"وفى العبادات الإسلامیة 
  .الفجر حتى الغروب وما أحوج أوربا أن تجعل آلاتھا تصوم شھراً كل سنة

 ولكنھا ، رغم أن انعكاساتھا على ھذا الجانب عمیقةيإن انعكاسات الشطط لا تقف عند الجانب الماد
 ولا یمكن ،ری قديء وأنھ أصبح على كل شوالزھو، لأنھا تشعر الإنسان بالغرور ي،أیضا تمتد إلى الجانب النفس

 قد تتورط فیھا الدولة نفسھا، وأوجھ ي مزالي ومن شأن ھذا الغرور أن یوقع الإنسان ف،أن تقف قوة أمامھ
 تجاه سیاسة ي تملكت الحماسة الجمھور البریطان١٨٧٨ سنة ي ففيالنظر إلى ثلاثة أمثلھ لھذا الغرور القوم

    : الذى یقولJingoوأثمرت ھذه الحماسة نشید الجنجو . ركیا ضد روسیا كانت تساند تيبریطانیا الت

We’ve got the ships     
We’ve got the men  
We’ve got the money too 

 تمارسھا إسرائیل تجاه يعلى أن ھذه الحماسة تبدو فقیرة وشاحبة أمام السیاسات العدوانیة الباطشة الت
 كأن ،١٦ف إ بل وطائرات ،ھم الدبابات والبلتوزربائط على ھؤلاء الأطفال وآانتفاضة أطفال الحجارة، إذ نسل

  . وأمن وكرامة الفلسطینیین لا قیمة لھا،حیاة

 من ازدھار وغرور بما ي أكثرھا دلالة على ما تملك بعض أفراد الشعب الأمریكيأما المثال الثالث فھ
  . للشمس أو الكون أو الأرض أو الشعوب قاطبةلدى أمریكا من قوى تفعل المستحیلات سواء كانت بالنسبة

 وھو ، لا یقف أمامھا حد وھیمنتھا على العالم أجمعي شكل نشید یتحدث عن قدرة أمریكا التيوالمثال ف
  :ھلأن الترجمة قد تذھب بمعانیي الأمریك / يیستخدم الأمریكیة الدارجة ومن ثم فسنعرضھ بأصلھ الإنجلیز

The New York Times 
May 20/2001 
Drill, Grill and Chill 
By MAURE N DOWD 

WASHINGTON-We want big. We want fast. We want far. We want now. We want 
345 horsepower in a V-8 engine and 15 miles per gallon on the highway. 

We drive behemoths. We drive them alone. This country was not built on H.O.V. 
lanes. 

We don’t have limits. We have liberties. 
If we don’t wear our seat belts, it doesn’t matter, because we have air bags. If the 

air bags don’t deploy, it doesn’t matter, because our cars are so beefy, we’ll never get 
bruised. If we need to widen the streets for our all- wheel drives, we will. If we need to 
reinforce all the bridges in the country, so that they don’t buckle and collapse under 
our 5,800-pound S.U.V.’s, our engineers will do that. 

We’ll bake the earth. We’ll brown & serve it, sauté it, simmer it, sear it, fondue it. 
George-Foreman-grill it. (We invented the Foreman grill.) We might one day bring the 
earth to a boil and pull it like taffy. (We invented taffy). 

If rising seas obliterate the coasts, our marine geologists will sculpt new 
ones and Hollywood will get bright new ideas for disaster movies. If we get 

charred by the sun, our dermatologists will replace our skin. 
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If the globe gets warmer, we’ll turn up the air-conditioning. (We invented air-
conditioning.) We’ll drive faster in our gigantic, air-conditioned cars to (lie new 
beaches that our marine geologists create. 

We will let our power plants spew any chemicals we deem necessary to fire up 
our Interplays, our Krups, our Black & Deckers and our Fujitsu Plasma visions. 

We will drill for oil whenever and wherever we please. If tourists don’t like rigs 
off the coast of Florida, they can go fly fishing in Wyoming. We won’t be deterred by a 
few Arctic terns. We don’t care about caribou. We don’t care for cardigans. Give us 
our 69 degrees, winter and summer. Let there be light-no timers, no freaky- shaped 
long-life bulbs. (We invented the light bulb). 

We want our refrigerators cold and our freezers colder. Bring on the freon. 
Banish those irritating toilets that restrict flow. When we flush, we flush all the way. 

We will perfect the dream of nuclear power. We will put our toxic waste 
wherever we want, whenever we waste it. We have whole states with nothing better to 
do than serve as ancestral burial grounds for-our effluvium. It can fester in those wide 
open spaces for thousands of years. 

We will have the biggest, baddest missiles, and we will point them in any 
direction we like, across the galaxies, through eternity, forever and ever. 

We will thrust as many satellites as we want into outer space, and we will 
surround them with a firewall of weapons for their protection. 

We will guarantee broadband and fast connections to the Internet. We will not 
permit anybody, anywhere, at any time to threaten the delivery of all the necessities to 
computers, Palm Pilots and Black Berrys: stock quotes, sports scores, real estate 
listings, epicurean. corn recipes, porn. (O.K., so we didn’t invent porn). 

By arming space, and protecting satellites, we ensure life, liberty and the pursuit 
of happiness-our 500 TV channels drawn from the ether. 

We will secure the inalienable right of every citizen driving by himself in his big 
car to be guided by a global positioning system. Nobody should have to call in advance 
for directions to a party when the satellite can show the way. 

We will modify food in any way we want and send it to any country we see fit at 
prices that we and we alone determine in the cargo ships we choose at the time we set. 

Our international banking arm-the World Bank and the I.M.F.-will support 
whatever dictatorships suit us best. 

We will fly up any coast of any nation on earth with any plane filled with any 
surveillance equipment and top guns that we possess. 

We will build super duper jumbo jets so Brooding again that runways will be 
crushed under their weight at the most congested airports in the history of aviation. 
(We invented aviation). 

We will buy, carry, conceal and shoot firms whenever and wherever we want, as 
is our constitutionally guaranteed right. (We invented the Constitution.) We will kill 
any criminal we want, by lethal injection or electrocution. (We invented electricity.) 

We are America. 
Copyright 2001 The Now York Times Company | Privacy Information  
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ن وإذا بطشتم  وتتخذون مصانع لعلكم تخلدو،أتبنون بكل ریع آیة تعبثون :لقد عاب القرآن على أقوام
  .} الشعراء١٣٠ – ١٢٨  {بطشتم جبارین

 فیقدر ما ، الھاویةي الحقیقة یدفعھا للسقوط ففيبل إنھ  إن ھذا كلھ لا یكتب البقاء لا للأفراد ولا للأمم،
  . البالونة بقدر ما تصل بھا إلى الانفجاريتنفخ ف

* * *  

 أھوائھا يوما یجعلھا تعجز عن أن تتحكم فأرید أن أقول إن ما تعرضت لھ الحضارة الأوربیة من شطط، 
 النفس ي وأنھ عندما ینعدم ھذا فلا تقوى كل ما غرس ف، الآخرةي ولا تؤمن بحساب وعقاب ف،لا تؤمن باالله

 وقد ، والشھوات والغرائز،الإنسانیة من قیم أو حذر وما یقدمھ المجتمع من ضوابط أن یقاوم طغیان الأھواء
 فكانوا یوقفون ، موكب النصريثر زھو الانتصار والغرور على القادة الفاتحین فكان الرومانیون یعرفون آ

 على الطریقة الأمریكیة – ولكن الحضارة الأوربیة ،اأنك لست إلھً.. تذكر ":ھـوراء القائد المنتصر من یقول ل
   !"ا ترید أن تجعل من كل مواطن إلھً–
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  ــ١١ ــ
 

 
 

  ـــــــــــــــــ
 ٩ ص ١٦/٤/٢٠٠١بشرنا الكاتب الصحفي الأستاذ فھمى ھویدي في مقالة بجریدة الشرق الأوسط یوم 

عالم الإسلامي، وأنھ بأن اتحاد العلماء المسلمین یوشك أن یتكون وقدم لمقالة  بإشارة إلى فوضى الإفتاء في ال
لا یحسم إلا بالاتفاق على مرجعیة رشیدة، وضرب المثل عن فوضى الإفتاء بتعدد وتعارض الفتاوى في قضیة 

بغاة خارجین على الإمام، " واحد"تماثیل طالبان، وفي اعتبار من یخرج على طاعة الرئیس الأندونیسي 
  .وكذلك تكفیر المغني الكویتي عبد االله الرویشد

ث عن المجامع الفقھیة القائمة مثل المجمع الفقھي لرابطة العالم الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر وتحد
الإسلامي ومثل المجمع الفقھي للھند والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فضلاً عما ھو موجود في مصر 

  .والكویت ودول أخرى

أن خطوات عملیة عدة اتخذت لأحیاء ومن متابعتي للموضوع علمت  ":ویقول الأستاذ فھمى ھویدى
ذلك الاتحاد حیث وزع مشروعھ على علماء المسلمین المعنیین في مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتم اقتراح 
قانونھ الأساسي كما تم الاتفاق مبدئیًا على أن تكون إمارة الشارقة مقرًأ لھ بعد أن رحب حاكمھا الشیخ الدكتور 

  ".سلطان القاسمي بالفكرة

وحسبما فھمت من مطالعة وثائق الاتحاد المقترح فھو لا یلغى المرجعیات الموجودة، وإنما یكمل دورھا 
ویغطى المساحات التي تشملھا أنشطة تلك المرجعیات ویحدد مشروع الاتحاد سماتھ التي ترسم إطار حركتھ، 

مین كافة العرب والعجم والشرقیین ومنھا ــ فضلاً عن أنھ إسلامي بطبیعة الحال ــ أنھ عالمي یمثل المسل
والغربیین والأغلبیة والأقلیة وھو مؤسسة أھلیة بامتیاز لا تمثل الحكومات ولا تشتبك معھا وإنما تستمد قوتھا 
من ثقة الشعوب والجماھیر المسلمة ثم أن الاتحاد مؤسسة مستقلة تماما لا تتبع دولة من الدول ولا جماعة أیًا 

 بلغت وھى لا تعتز إلا بالانتساب إلى الإسلام وأمتھ وفى مواقفھ فالاتحاد ملتزم بنھج كانت ولا طائفة مھما
الوسطیة، فلا یجنح إلى الغلو والإفراط، ولا یمیل إلى التقصیر والتفریط وإنما یتبنى المنھج الوسط للأمة 

  .انتھى" الوسط وھو منھج التوسط والاعتدال

    :نرید أن نقول لعلماء المسلمین

محاولة التوصل إلى حل واحد محدود في كثیر من القضایا یتنافى مع مبدأ یُعد من مفاخر الإسلام  إن 
  .وھو حریة الاجتھاد، وأن لا تكون ھناك قوة ملزمة أدبیًا أو سلطویًا للأخذ برأي واحد دون بقیة الآراء

 بما جاء في الموطأ وھم بالطبع لا یجھلون إن الإمام مالك رفض دعوة أبى جعفر المنصور أخذ الناس
ولعلھم یعلمون أن عمر ابن عبد العزیز حاول شیئًا كھذا وأن ابن المقفع في رسالة الصحابة دعا إلیھ دون أن 
یستجاب لھذه الدعوات، لأنھا تنافي الأصل في الفكر الإسلامي وھو حریة الاجتھاد وقد استبعد ــ عملیًا ــ مبدأ 

ونرجو الذین یردون علینا بساذج القول أو (عي وغیره قاطع في ھذا الإجماع وكلام أحمد بن حنبل والشاف
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مشھور النقل أو یعودوا إلى ما أشرنا إلیھ فنحن لا نجھل ما سیقولون ولكنھ رغم وروده في الكتب انعدم في 
  .)الحیاة

رغم ما ونرید أن نقول ثانیًا إن الاتحاد المنشود لن ینجو من  كل المزالق التي تتعرض لھا الاتحادات 
أورده الأستاذ ھویدي من محاولات لأنھ لابد وأن یكون لدیة مالیة دولیة لا تكفى فیھا اشتراكات العلماء 
والفقھاء وبالتالي فلابد من دعم ــ ولو من الدولة المضیفة ــ وھى الشارقة، كما ورد فإذا لم تدعم الدولة 

  .كفىالمضیفة فلابد من تبرعات سخیة من ملیونیرات البترول، و

الصفحة الأخیرة إن ) ٢١/٤/٢٠٠١عدد السبت الصادر في (وقد قرأت في جریدة الشــرق الأوسط 
موقع إسلام أون لین الذي یرأسھ الشیخ القرضاوي تلقى ملیون جنیة إسترلیني من ھیئة آل مكتوم الخیریة 

  .ویتلقى التبرعات كل یوم

خاصة في تعریفھ لعلماء الإسلام وقد یریح نفسھ ولا شك في أن الاتحاد سیخضع للمعاییر الانتقائیة ال
  .فیأخذ بالترشیحات الرسمیة أو الأكادیمیة

 أو یكون علیھم )غیر مختصین(أما بالنسبة للمفكرین الذین لا یضعون العمامة الحمراء فإما أن یعدوا 
  .الخضوع للھوى والمزاج

الاتحاد المنشود ؟ ھل سیشمر عن وقد یكون أھم من ھذا أن نتساءل ما ھو الجدید الذي سیأتي بھ 
سواعد الھمة وینبش في أكوام التراث للوصول إلى حلول للمشكلات الجدیدة، أم ھل سیبدع مذھبًا جدیدًا، وما 

  ھي أسس ھذا المذھب الجدید ؟ وفیم تتفق أو تختلف ؟ وما ھي الوسطیة المطلوبة ؟ 

المتأنیة الطویلة، لأن المؤتمرات والإذاعات الذي أعلمھ أن علماءنا الأجلاء لیس لدیھم وقت للدراسة 
والمحاضرات والقنوات وھیئات الرقابة الشرعیة بالبنوك الإسلامیة تنتاشھم وتستحوذ على كل دقیقة من 

  .وقتھم كان االله في عونھم

والذي أعلمھ أیضًا أنھم بحكم مزاجھم وثقافتھم یتجھمون لكل جدید ویتكتمون كل إضافة فھم إما 
  .الخ.. ا أو متجاھلون لھا، إذا كنت لا تدرى فتلك مصیبةجاھلون بھ

ولیس لدى دلیل إیجابي ولكن لعل لدى دلیل سلبي فأنا لم أعلم بنبأ الاتحاد إلا من جریدة  الشرق الأوسط 
، وبعد ذلك أمضیت عشر سنوات ١٩٨٢سنة " الأصلان العظیمان الكتاب والسنة"علمًا بأني قد أصدرت 

التي أرسلھا مجانا فاعل خیر ــ (" نحو فقھ جدید"كتابة وإصدار الأجزاء الثلاثة من  في )٢٠٠٠ ــ ١٩٩٠(
  . وأثارت نقاشات عدیدة)طبیب بالسعودیة إلى شیخ القرضاوى

  ..لیست ھذه ھي القضیة.. على كل حال

لم تعد القضیة اتحادات واجتماعات ومؤتمرات یقیمھا فقھاء وتدعمھا حكومات لقد مل الناس ھذه 
  .وما تأنى بھ من غثاء) رایح جاي(حادات والمؤتمرات والرحلات  الات

  ..آت.. لقد أصبحت القضیة تطور آت

القضیة قضیة فقھ جدید یضع أصولا تتفق مع الكلیات القرآنیة ویستلھم الحكمة كأصل من أصولھ 
ھ، ویضع الإسلام ویتعامل مع تحدیدات العصر بلغتھ وطرائقھ وینحى جانبًا كل ھذا التراث الذي فقد مضمون
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على خریطة العصر الحي، ولیس في متاحف التراث، وكل ما یقومون بھ من جھود واتحادات الخ لیست إلا 
  .بدائل جوفاء ومحاولات یائسة لعرقلة ظھور الفقھ الجدید

  .ولكن قطار التطور قد أنطلق ولن تقفھ قوة كائنا ما كانت

ما من عبد قال لا إلھ إلا االله ثم  ": ذر أن الرسول قالوفي الحدیث الذي أورده مسلم في صحیحھ عن أبى
 وإن زنى وإن سرق، ثم قال على رغم أنف أبى :، قلت وإن زنى وإن سرق، قال"مات على ذلك إلا دخل الجنة

  . وأن رغم أنف أبى ذر:،  فخرج أبو ذر وھو یقول"ذر

 الرسول مرارًا حتى یحسم الأمر إن ھذا الحدیث یرینا مدى تشبث الأفراد على وجھة نظرھم ومراجعتھم
  .برغم أنفھم

  .وعندما یأتي التطور بالفقھ الجدید فسترغم أنوف أناس لیسوا بأفضل من أبى ذر
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  ــ١٢ ــ
 

  ـــــــــــــــــ
یر أنھ یعني القضایا من الطبیعي أن یكون لموضوع الثوابت أولویة وصدارة لأن المفھوم من التعب

المسلم بھا إما بحكم النص القرآني الصریح الذي لا یقبل تأویلا أو التجربة والخبرة التي ثبتت على مر الأجیال 
  .الخ، وإن ھذه الثوابت ھي أسس وأصول العقیدة.. وسلم بھا الناس ولم تعد تثیر جدلا أو تساؤلا

ون لاستثناء الثوابت من إطار حریة الفكر فما دامت من أجل ھذا فإن معظم المفكرین الإسلامیین یمیل
  .ثوابت، فالمفروض أن نعمل لتدعیمھا وترسیخھا لا أن نجعلھا عرضة للمساءلة والمناقشة

وقد كان ـ وما یزال ـ لنا رأي وھو أن الثوابت ھي أجدر الموضوعات بالمناقشة لأنھا إذا لم تناقش فإنھا 
توھنھا، وإنما تعطیھا حیاة جدیدة وتكفل لھا معایشة العصر، كما تحول دون تصدئ أو تتوثن، وأن مناقشتھا لا 

  .أن تتطرق إلیھا الخرافة بحكم التوثین والتقدیس

  :مع ھذا، فإن من الخیر دائما أن نحدد أمرین

   ما ھي ھذه الثوابت على وجھ التعیین ؟:أولھما

   ما ھو الموقف من ھذه الثوابت ؟:ثانیًـــا

  ..ض لھ في ھذا المقالوھذا ھو ما نعر

  :ما ھي الثوابت

 ذات االله تعالى وطبیعتھ فھذه ما لا یمكن للعقل البشري أن یصل إلیھا، وأي محاولة لذلك تزج :أولا
بالإنسان إلى غیر طائل بل تسلمھ إلى الضلال، ونحن نرفض مجرد التفكیر فیھا، ونأخذھا كما عرضھا القرآن 

ن أحادیث أو من تأویلات خاصة لآیات الصفات التي مزقت المسلمین، وكان ولا نلحق بھا ما یضیفونھ إلیھا م
 :سبأ" (إِنْ ھُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ":لھم عن ھذا مندوحة فالقرآن الكریم تحدث عن الید فقال

، فھل یمكن القول إن )٣١:سبأ" (نِ وَلا بِالَّذِي بَیْنَ یَدَیْھِوَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِھَذَا الْقُرْآ"، وقال )٤٦
للعذاب یدا، أو للقرآن یدا لا تشبھ أیدي الناس كما یقول الوھابیون، وھذا أكبر دلیل على خطأ الاجتھاد فیما 

  .یتعلق باالله تعالى فإن ھذا الاجتھاد كاد أن یصلھم بالمجسمة

 الأخذ بأسلوب علم الكلام للاستدلال على وجود االله أو إثبات صفاتھ، ومن الناحیة المقابلة، فنحن نستبعد
فھو أسلوب غریب على روح الإسلام لأنھ یعود إلى روح فلسفات لا تؤمن باالله أصلاً، ولا تؤمن بالإسلام ولذلك 

ولوج إلى تصدر أحكامھا على االله تعالى من منطلق فھمھا الإنساني، وقد قلنا إن الفھم الإنساني یعجز عن ال
  .ھذه المنطقة، وقد تطرقت إلى علماء الكلام ھذه النظرة دون أن یشعروا

ولا نجد في قضیة القضاء والقدر وجبر الإنسان أو اختیاره أي مشكلة لأنھا تتعلق بعلم االله الذي لا 
ن قید أو نستطیع أن نحده ونخطئ لو حكمنا علیھ بعلمنا ولأن المشیئة الإلھیة، وإن كانت مطلقة شاملة ودو

شرط، ومما لا یمكن أن نحیط بأقطارھا، فإنھ ـ تعالى ـ بالنسبة للأرض والإنسان ولمجتمعھ بلور مشیئتھ في 
بتعبیر القرآن، وجعلھا ھي المناط في تسییر ھذا الكون ولیس ھناك ما ھو " كتبھا على نفسھ"سنن ومبادئ 

" والأجل"، فقد ربط ما بین مشیئتھ )١١ :المنافقون" (جَاءَ أَجَلُھَاوَلَنْ یُؤَخِّرَ اللَّھُ نَفْساً إِذَا "أصرح من الآیة 
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، فربط مشیئتھ بتصرف القوم أولا، وندد القرآن بالذین "لا یغیر االله ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم"وكذلك 
  ).٢٠ :الزخرف" ( إِنْ ھُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَوَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاھُمْ مَا لَھُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ":قالوا

وفي عدید من الآیات أوضح القرآن أن االله تعالى خلق في الإنسان عقلا یمیز بین الحسن والقبیح وأرسل 
إلیھ الأنبیاء، وأنزل معھم الكتب المقدسة لیعرفھ على الخیر والشر، ولیستكمل لھ ما یعجز العقل عنھ ومنحھ 

ھا ما یشاء وھو یثیبھ إذا أحسن الاختیار، ویعاقبھ إذا أساء، أما كیفیة علاقة ھذا بعلم االله إرادة حرة یختار ب
  .تعالى السابقة وكیف تتلاءم الحریة مع علمھ فھذا ما لا نشغل أنفسنا بھ، لأننا لا نحیط بھ

ى الفھم وكل الانحرافات والتعسفات في العقیدة إنما جاءت من محاولة الحكم على االله تعالى بمقتض
، وأي محاولة للاختراق لابد وأن تنتھي )٧٤ :النحل" (فَلا تَضْرِبُوا لِلَّھِ الأَمْثَالَ ":الإنساني، مع أنھ تعالى قال

  .بالضلال والانحراف

 یلحق بذات االله تعالى عالم الغیب بدءا من الموت حتى الدخول في جنة أو نار، فنحن نؤمن بھا كما :ثانیا
 نضیف علیھا ما جاء في معظم الأحادیث لأن عالم الغیب ھو ما أستأثر االله بھ ومن ثم جاءت في القرآن، ولا

فلا یكون موضوعا لأحادیث تعلن على الناس، ونحن لا نجھد أنفسنا في تفاصیل ما جاء في القرآن عنھ لأن ما 
ب المجاز الذي یؤثره القرآن أراده القرآن ھو الانطباع العام، ولكننا لا نستبعد أن یكون معظم ما جاء عنھ ھو با

عند الحدیث عن ھذه المجالات لیتحقق الصدق الفني الذي یلجأ إلیھ لتكثیف المعنى كما نقول ھو بحر في 
السخاء، وأسد في الشجاعة، ولیس ھو بحرًا، ولا أسدًا، ولكن رجــلاً، ولكننا ندع لكل واحـد أن یفھم ما یطمئن 

  . لحمل الآخرین على الأخذ بھإلیھ فؤاده دون محاجاة، أو محاولة

 نؤمن بأن القرآن الكریم ھو توجیھ االله تعالى الذي أوحى بھ إلى الرسول، ونحن : القرآن الكریم:ثالثًا
نتقبلھ ونرى أنھ الحق الذي لا یتطرق إلیھ باطل، ونستبعد كل ما حشیت بھ التفاسیر وما أورده بعض الأسلاف 

 النسخ في القرآن وكذلك أسباب النزول ولا نرى لھا حاجة إلا التطفل من أقوال تحذف أو تضیف، كما نستبعد
  .على النص وإیجاد إیحاءات مضللة رغم القول إن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب

ولا یعني تقدیسنا للقرآن واعتباره من الثوابت ألا نعمل الفكر فیھ، لأن ھذا ھو ما یوجبھ القرآن نفسھ 
، والنظر في القرآن ككل ھو ما یقربنا إلى " إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّھِمْ لَمْ یَخِرُّوا عَلَیْھَا صُمّاً وَعُمْیَاناًوَالَّذِینَ"علینا، 

روح القرآن ومضامینھ العامة التي نستلھمھا في وضع القواعد واستنباط الأحكام مما قد یجعلنا نجمد نصًا، 
  .ما تنبھ لـھ عمر بن الخطاب في بعض اجتھاداتھلأن العلة التي وضع لأجلھا انتھت، وھو 

وبالطبع فنحن لا نعتبر تفسیرات المفسرین من الثوابت، بل نرى أنھا شغلت الفكر بتفاصیل وحكایات 
  .ملفقة بعیدة عن اللب والجوھر في القرآن، وبھذا أساءت إلیھ وجنت علیھ

ء، بل حتى أقوال وأعمال الصحابة بمن فیھم ونحن لا نعتبر أن من الثوابت أحكام المذاھب وأقوال الفقھا
  .الخلفاء الراشدون، إننا قد نستأنس بھا ولكننا لا نراھا من الثوابت الملزمة

 السُـنة تعد السنة أیضا من الثوابت بعد ضبطھا بضوابط القرآن وإن كان ھذا سیجعلنا نتوقف أمام :رابعا
، وفي مقابل "بما في ذلك صحیحا البخاري ومسلم"لصحاح العدید من الأحادیث التي تضمنتھا المسانید وكتب ا

ھذا فنحن نرفض الأخذ بما أعتبره الفقھاء لیس تشریعا من السنة مثل المبادئ والممارسات التي أرساھا 
الرسول كقائد جیش ورئیس دولة، إذ أننا نعتبرھا أولى بالتطبیق مما جاء في جزئیات العبادة، كما أن شخصیة 

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ  ": بأھمیة كبرى وتظل خالدة دائمًا، إن القرآن عندما قالالرسول تستأثر
، فإنھ كان یرسى مبدأ من أھم المبادئ وأكثرھا تأثیرا في الحیاة والمجتمع ــ ھو )٢١ :الأحزاب" (حَسَنَةٌ
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روبیة التي تعني بالنظم والسیاسات، في حین أنھ یمكن الأسوة والقدوة ــ وھو مبدأ لا تشیر إلیھ الكتابات الأو
  .أن یغني عما یضعونھ من ضمانات وما یستھدفونھ من غایـات

 ومن الثوابت الشعائر العبادیة التي فرضھا االله وھي الصلوات الخمس كل یوم، وصیام رمضان :خامسًا
  .رة واحدةشھرًا في السنة، والزكاة كل عام، والحج لمن استطاع إلیھ سبیلا م

وھذه ھي العبادات التي یجب أن یقوم بھا المسلم قیاما حسنا فیھ النیة وفیھ الخشوع وحضور القلب، أما 
السنن والنوافل سواء كانت في الصلاة، أو الصیام أو الحج والعمرة، فمن الخیر أن یدخر المسلم وقتھ وجھده 

  .لما أصبح أكثر أھمیة من عمل في القضیة العامة

 ھل تحجر على مشاعر الذین یجدون أنفسھم تھفو للصلاة، ویحسون الطمأنینة :ئل یقولولرب قا
والراحة وھم یتھجدون باللیل ؟ فنقول نحن لا نحجر على من یستشعر ھذا أن یقوم بما یشاء من تھجد وصلاة 

ق مع نفسھ ولكننا ولكننا نتحدث عن عامة الناس، ومن ناحیة المبدأ أما بالنسبة للآحاد، فلكل أن یتبع ما یتف
  .نفضل ما ذھبنا إلیھ للعامة تخفیفا عنھم وحرصا على الأولویات

وعندما أوجب الإسلام أداء ھذه الشعائر والعبادات، فإنھ في الوقت نفسھ أوجد تیسیرات ورخصًا مثل 
والإفطار الجمع بین صلاتین في الحضر عند الضرورة ومثل المسح على الجوربین، والتیمم عند انعدام الماء، 

للسفر وإفطار المسن الذي لا یطیق الصیام وبعض التیسیرات مما جاء بالقرآن الكریم والآخر مما جاءت بھ 
لَوْ یُطِیعُكُمْ فِي "، )١٢٨ :التوبة" (عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ"السنة، ونحن نأخذ بھا لأن الرسول رحمة للعالمین 

، ولأن التیسیر أصل من أصول الإسلام فلیس في الأخذ بھذه الرخص )٧ :الحجرات(" كَثِیرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
  .شبھة

بعد ھذا كلھ إذا فات فرد أداء بعض ھذه الواجبات فھناك صور عدیدة لإصلاح ھذا مثل الاستغفار وعمل 
مھ بأحد الصالحات والإنفاق والتوبة ــ وھي ممارسات تصلح لتعویض ما قد یطرأ لأحد فیؤدي إلى عدم قیا

الفروض دون تمییز، بمعني أن ذلك ینطبق على الصلاة أیضًا، فإن القداسة الخاصة للصلاة لیست أعلى من 
  .*التوبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  م١٢/٩/٢٠٠٠نشرت في مجلة القاھرة بتاریخ.  
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  ــ١٣ ــ
 

 
 

  ـــــــــــــــــ
" فورن أفیرس"فریدمان في مجلة  . كتب الصحفي الأمریكي توماس ل٢٠٠٠ة في أول أغسطس سن

مقالة موجھة إلى الرئیس حسنى مبارك على لسان الرئیس الأمریكي بیل كلینتون تتسم بالفجاجة والعنجھیة 
  .الأمریكیة، وعبرت تعبیرًا تامًا عن التأیید المطلق لإسرائیل والضیق بما تبدیھ مصر من تحفظات

 المقالة وقتئذ رد فعل عنیفًا، وكتب الأستاذ إبراھیم نافع في الأھرام والأستاذ إبراھیم سعدة في وأثارت
  .الأخبار ردًا مطولاً، وكادت ھذه المقالة الحمقاء تؤدي إلى توتر العلاقات ما بین مصر والولایات المتحدة

قد سبقھ بوقت طویل سنة إسرائیلي، ف" فریدمان"وما یجھلھ القراء أن فریدمان ھذا لیس ھو أول 
 فریدمان آخر ألماني، ھذه المرة قام بمغامرة تثیر الدھشة لھدف الاستیطان الإسرائیلي لیظھر مدي ١٨٩٢

  .جرأة ھؤلاء الناس وافترائھم على الحقیقة والتاریخ

من تألیف الأستاذ محمد صبیح الذي " وإن عدتم عدنا"ونحن مدینون بھذه القطعة من المعرفة لكتاب 
واعتمد فیھ على ما " من محاولات فریدمان إلى وعد بلفور" ونشره تحت عنوان ١٩٦٢ھر في أول سنة ظ

 ١٨٩٢بدأت محاولات الیھود الحدیثة، وضع أقدامھم في أرض العرب عام  ":جاء في صحف ھذه الفترة فقال
  ".أي بعد أحد عشر عامًا من المذابح التي وقعت لھم في روسیا

قصة " الأھرام " و " المؤید " وقد روت صحیفتا " فریدمان"ألماني اسمھ وصاحب ھذه المحاولة 
 وما بعدھا، ومما یلفت النظر أن اختیار ھذا الیھودي الألماني ١٨٩٢ ینایر سنة ٩ھذه المحاولة في أعداد 

إنما أرید منھ متابعة نفس الخطوات التي سار علیھا وأوصي بھا سیدنا موسى بعد خروجھ " مدین"لأرض 
  . مصر، وانقضاء فترة التیھ في شبھ جزیرة سینا مدة أربعین سنةمن

  .وفیما یلي خلاصة ما جاء في المؤید والأھرام عن ھذا الحدث الفرید بلغتھما

إن المسیو فریدمان رجل إسرائیلي ألماني، عقد العزیمة منذ أزمنة طویلة على تشیید مملكة إسرائیلیة 
توراة، والكتب المنزلة، مبعثًا لموسى علیھ السلام، وقد وجد من ثروتھ في الأراضي المقدسة التي ذكرتھا ال

وثروة كثیر من أفراد بني إسرائیل في أوروبا عضدًا قوى فیھ الأمل وبعث إلى إظھار الأماني التي علقت 
 بذھنـــھ واختلجت بصدره، ثم تحركت فیھ الغیرة والحمیة الملیة بسبب ما حل بقومھ وبني مذھبھ في روسیا
أخیرًا، حتى ھاجر إلى الدیار المصریة وتقابل مع كبار رجال الحكومة یومئذ، وحادثھم في استعمار بقعة من 
جزیرة العرب، والظاھر أنھم لم یكترثوا بالمسألة كثیرًا، وغایة ما ظنوا، أن في مسعى ذلك الرجل أحیاء موات 

جابوه إجابة صریحة بالقبول أم لا، ولكن نتائج من الأرض غیر منتفع بھ، فلم یقابلوه بالرفض، ولا ندري ھل أ
وفوده في العالم الماضي قد دلتنا الآن على أنھ لم یُمانَع فیما طلب، وقد بلغنا أیضًا أنھ زار جناب السیر بارنج 

وفاتحھ في ھذا الموضوع فأجابھ أن مطلبھ خاص بداخلیة الحكومة المصریة ولیس من " اللورد كرومر"
  .شأن قنصل ألمانیا، وإن لم یبخل ببعض المساعدة لھ وعلیھ فقد رجع الرجل إلى بلادهمتعلقاتھ، وكذلك 
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ولم یمض زمن حتى اشترى وابورًا بحریًا وحمل علیھ من الذخائر والمدافع ما اتخذه عدة لھ، والغریب 
، فأرسي في ذلك أن من تلك المدافع ما اشتراه على ما بلغنا من جمرك الإسكندریة، ثم قصد جزیرة العرب

وكان قد حمل على وابوره بعضًا من العلماء، وفیھم " شارما"سفینتھ قریبًا من جھة الطور، عندما كان یسمى 
المھندس والكیماوي والجغرافي، ونحو ثلاثین عائلة من الیھود المھاجرین، وضرب لھم الخیام في الوادي 

لمملكة الجدیدة فیما بعد، كما كانت في زمن وقد أراد أن یتخذھا عاصمة ا" مدین"المقدس بالقرب من مدینة 
إسرائیل، ثم أخذ بعد ذلك یجوس خلالھا ویتفقد نجودھا ووھادھا، ولكن في أثناء ذلك لقي من الأعراب 
المقیمین بتلك الجھات، ما قاسى من أجلھ بعض الصعوبات، ولم یتمكن من استمالتھم نحوه لأنھم توجسوا منھ 

دعھم بھ، من أنھ یرید الإقامة في جوارھم بدون أن یحل بھم أذى أو یلحقھم أي شرًا، ولم یصدقوا ما كان یخ
ضرر، سیما عندما شاھدوا عنایتھ الكبرى بتسلح من معھ من المھاجرین بالبنادق والمدافع والأسلحة 

  .البیضاء، ولكنھ ادعى أنھ احتل الجزیرة برخصة من الحكومة المصـریة

وسعوا إلى دواوین الحكومة زمنًا، فلم یسمع منھم قول، ولم یلتفت وسارع إلى مصر جمع من الأعراب، 
إلى شكواھم، فرجعوا من حیث أتوا، ولجئوا بعد ذلك إلى دولتلو وإلى الحجاز الذي أصدر أمرًا لأحد الضباط أن 

حیث استوطن "وما والاھا " المویلح"یستصحب معھ نفرًا من العساكر ویسیر بھم لیتولى خفارة قلعة 
، "تركیا " نظرًا لأن ھذه المنطقة لم تكن من حدود الحكومة المصریة، بل من أملاك الدولة العلیا " انفریدم

وغایة ما في الأمر أن الدولة العلیة كانت قد أنابت الحكومة المصریة عنھا في خفارتھا بسبب أنھا كانت طریق 
لمحمل یذھب الآن عن طریق البحر إلى المحمل الشریف المصري، فلما انتھت ھذه المأموریة بسبب أن ھذا ا

جدة، لم یكن لحكومة مصر من حاجة بھا، ولا ھناك ما یحملھا على تحمل المشقات بدون فائدة، فضلاً عن 
كونھا لیست من دائرة حدودھا، فإنھا غیر صالحة للاستعمار إلا بعد عناء وجھد، ولھذا كان ما أشار بھ دولة 

  !!  خاصة بعد أن علم أن بعضًا من الأجانب قد استطال إلى ھذا الحد والي الحجاز لم یخرج عن الحكمة،

تقابل مع المسیو فریدمان وقومھ في " المویلح"فلما وصل الضابط العثماني ومن معھ من العساكر إلى 
فسألھ عن سبب نزولھ في تلك البقعة، فأجابھ أنھ مستعمر لھا برخصة من الحكومة " ضبا"جھة یقال لھا 

 ھلیس لھ الحق أن یمنعھ من الإقامة فیھا وإذا شاء الحرب فلھ ذلك، فرأي الضابط أن مأموریتالمصریة و
  .قاصرة علي النزول بتلك الجھة ولیس مأذوناً بحرب، ولذا اختار أن یرجع لإبلاغ حاكم الحجاز ما كان

ومة مصر قوة وتمضي الجریدة فتشیر إلي الإجراءات التي اتخذت عندما شاع نبأ ما حدث، إذ أرسلت حك
عسكریة وعلى رأسھا ضابط إنجلیزي، فأغضب ذلك الدولة العثمانیة واحتجت على ذلك، ودارت المفاوضة 

  .حول ھذه القضیة، وأن ھذه الأرض تابعة للدولة العثمانیة ولیست ملكاً للحكومة المصریة

ك الجھة، بل یرید تأسیس وقد قال لنا الثقة ضمن حدیثھ، إن المسیو فریدمان لا یرید الاستعمار فقط بتل
مملكة إسرائیلیة في أرض إسرائیل الأولي، وأنھ استصحب معھ ثیاب الملك، ومھیأ رسوم وألقاب ورجال 

  .الدولة، ویؤمل أنھ إذا لم تعانده المقادیر لا یمضي زمن حتى یؤسس قاعدة تلك المملكة المقدسة

ل أجنبي لأي جزء من جزیرة العرب، وطلبت جریدة المؤید من الحكومة المصریة ألا تسمح باحتلا
  .خصوصاً أنھا لیست لمصر وإنما ھي من حقوق الدولة العثمانیة

م، بما ١٨٩٢ فبرایر سنة ١١أما جریدة الأھرام فقد ذكرت ھذا الحادث في عددھا الصادر یوم الخمیس 
  ".المؤید"لا یخرج عما جاء في زمیلتھا القاھریة 



  ٩٣

 فبرایر لمعالجة الموضوع وذكرت مزیداً من ١٣ادر في یوم السبت وعادت جریدة المؤید في عددھا الص
  .التفصیلات عن نشاط فریدمان، وكیف بدأ یزاول سلطانھ كحاكم فعلي

وقد استحضر الرجل بعض ذخائر حربیة وأراد الاستیلاء علي بعض الأراضي من مشایخ  ":فقالت
، ومع أن العھود التي عقدت في باریس یظھر فیھا العرب، فاستمالھم بإعطاء نیاشین وھدایا توصلا إلي التملك

جلیاً أنھ لا یجوز لأي أجنبي كان، أن یمتلك شبر أرض من الأراضي الحجازیة، وقد كان ھذا سبب تأثر الباب 
العالي، وعلي الخصوص فإن فریدمان زعم بأنھ مصرح لھ من ألمانیا وإنجلترا ومصر زورا وبھتاناً، فضلاً 

جل استعمل القسوة مع النفر الذین أحضرھم معھ من بولونیا ومن ضمنھم واحد إنجلیزي، عن ذلك فإن ھذا الر
وحاكمھم محاكمة عسكریة وقطع عنھم مرتباتھم، بل ومنع عنھم الأكل والشرب، وقد صدر الأمر إلي فریدمان 

ذه المسألة، أظھر المیل إلي حسم ھ" لورد كرومر"بالرجوع إلي مصر، وعلمنا أن جناب المستر أفلن بارنج 
فطابق ذلك أمیال الحكومة المصریة، ورغبة الباب العالي، وقد تقرر مبدئیاً أن یكون الخط المفروض بین 

  ".العریش والعقبــة حدًا مصریاً، وما وراء ذلك للباب العالي حسب الفرمانات السلطانیة

مصر قررت التخلي عن  أن حكومة ١٨٩٢ فبرایر سنة ١٦وذكرت جریدة المؤید في عددھا الصادر یوم 
العقبة للدولة العثمانیة رغبة في مجاملة الباب العالي، وكان ھذا التخلي ثمناً لصدور الفرمان العثماني بتولیھ 

  .عباس الثاني الحكم

وھكذا أدي ھذا المشروع الیھودي المبكر، إلي أن خسرت مصر میناء العقبة، وھو الذي یقع علي رأس 
  .منطقة مدین شمالاً

في " الوجھ"جنوبًا، وكانت " الوجھ"منطقة مدین فتقع من میناء العقبة شمالاً إلي ما یلي میناء وأما 
  .ذلك الوقت ھي محجر الحجاج الصحي

وكان الإنجلیز قد جاسوا خلال أرض مدین، قبل احتلالھم لمصر، إذ اقنع الكابتن ریتشارد بورتون 
ة أن بھا مناجم الذھب التي تغني مصر، وتملأ خزائن  إسماعیل بأن یرفع خرائط ھذه المنطقة، بحجيالخدیو
، أي قبل الاحتلال ١٨٧٨بھذه الرحلة ونشر خرائط أرض مدین في إنجلترا عام " بورتون"، وقام يالخدیو

  .البریطاني لمصر بأربعة أعوام، وفي العام التالي أصدر كتابًا من جزأین، وصف فیھ المنطقة وصفًا تفصیلیًا

لة الإنجلیزیة ومن كانوا معھ، تضمنت سیاحتھم إلى قرب المدینة المنورة، ومیناء وخرائط ھذا الرحا
  .ینبع

الیھودي الألماني، في إنشاء أول مستعمرة " فریدمان"وما ھي إلا ثلاثة أعوام حتى بدأت محاولة 
عن الاتجاه الذي یھودیة في شمال الحجاز، وإذا كانت المحاولة المذكورة قد أخفقت، إلا أنھا كانت إشارة كافیة 

  .سـتھب منھ الریح الیھودیة بعد ذلك على أرض العــرب

وحدیثنا عن أطماع الیھود في الحجاز، ولا سیما أرض خیبر، ومساكن بني قریظة في المدینة المنورة، 
لا یحتاج إلى دلیل أقوى مما حدث في أواخر القرن الماضي، ومما یحدث الآن، عندما ینشر الیھود خرائطھم 

  .*لندن ولا یكتفون حتى بالمدینة المنورة ومكة، ولكن یضیفون لا سمھم شبھ جزیرة العرب كلھا في 

  

                                         
  ٣٣(م، العدد ٢٨/١١/٢٠٠٠نشرت بمجلة القاھرة في.(  
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ھناك كتابات عدیدة تجیب عن ھذا السؤال، ولكن لا یزال الموضوع في حاجة شدیدة إلى المزید الذي 

  .ضة من جوانب جدیدة أو تذھب إلى الأعماق الخافیة ولیس إلى السطوح الظاھرةیعالج مشروعات النھ

ولمصر تجربتان، حكومیتان استھدفتا إقامة دولة قویة ناھضة في مصر، أولاھما تجربة محمد على، 
وثانیتھما تجربة جمال عبد الناصر، وفیما بین ھذین ظھرت تجربة أجھضت عندما كانت قاب قوسین من 

انت من ناحیة استكمال الشروط والتجاوب مع الشعب ھي أصدق التجارب تلك ھي مظاھرة عرابي النجاح وك
  .م١٨٨١ سبتمبر سنة ٩في میدان عابدین یوم 

كما وجدت على المستوى الأھلي والدعوى ثلاث شخصیات بارزة كافحت في سبیل النھضة، خاصة 
السید جمال الأفغاني والشیخ محمد عبده والإمام ( لتجدید الفكر الإسلامي الذي ھو في قاعدة وجدان الشعب ھم

  .)الشھید حسن البنا

وللأسف فقد فشلت تجربتا محمد علي وجمال عبد الناصر، وأجھضت محاولة عرابي، كما لم تكلل 
  .بالنجاح جھود الرواد الثلاثة للنھضة الإسلامیة

 وعوامل ظھورھا، والأسباب التي وفي ھذا المقال، ومقالات تالیة سنعرض لكل تجربة من ھذه التجارب،
  .حالت دون أن تكلل بالنجاح

لقد كانت أعظم ھذه التجارب حظًا من التوفیق وأدناھا إلى النجاح ھي تجربة محمد على التي بدأت من 
م عندما خلع السید عمر مكرم والشیخ الشرقاوي على محمد على خلعة الولایة، ونصباه حاكمًا باسم ١٨٠٥

لعدل والشرع ورفضا الوالي التركي خورشید باشا الذي أرسلھ الخلیفة العثماني لیكون والیًا الشعب، لیحكم با
  .على مصر وأعاداه إلى تركیا

ویعود الجزء الأعظم من نجاحھا إلى عبقریة محمد علي الذي أثبت أنھ رجل دولة وإدارة مطبوع 
من "ت والمواھب الاستثنائیة نھض بمصر ، وبھذه القدرا"بناة الإمبراطوریات" وتوافرت فیھ معظم مقومات 

كما قالت كتابات ذلك العصر حتى جعلھا إمبراطوریة تمتد حدودھا من جبال طوروس شمالاً حتى منابع " العدم
  .النیل جنوبًا وتتبعھا الحجاز أیضًا

وخلق من لا شيء تقریبا صناعة وأسس جیشًا وأقام المدارس وشق القنوات والقناطر بما فیھا ترعة 
  .المحمودیة التي أحیت الإسكندریة عندما زودتھا بالماء العذب، والقناطر الخیریة التي نظمت طرق الري

كان لمحمد علي مشروعھ النھضوي، ولكنھ لم یكن المشروع الحضاري القومي، ولكن المشروع 
أراد إقامة دولة الإمبراطوري الفردي، وكان المحور الذي یقوم علیھ ھذا المشروع ھو محمد علي نفسھ الذي 

علویة، وكانت القوة الدافعة فیھ ھي الجیش، بینما كان أكبر نقص فیھ ھو عدم قیامھ على قاعدة شعبیة، 
فمحمد علي لم یكن مصریًا، كما أنھ كان عسكریًا، وأبعدتھ ھاتان الصفتان عن شعب مصر، فلم یكن ھناك 

طلاقة، ولم یكن لدیھ أي فكرة عن تاریخ مصر تجاوب مطلقًا بینھ وبین الشعب، ولم یكن یتكلم العربیة ب
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وأمجادھا القدیمة التي كانت موجودة حتى عند نابلیون، وكان كذلك عسكریًا، فحتى لو كان مصریًا، فإن صفتھ 
العسكریة كانت ستحول إلى حد ما دون خلطتھ بالشعب، أو دون أن تكون لدیھ فكرة عن حكم دیمقراطي أو 

  :ھشورى أو یقوم على قیم لأن

  من أطاق التماس شيء غلابًا           واغتصابًا لم یلتمسھ سؤالاً

  .وما یتوصل إلیھ من سیطرة" السیف"فقیم العسكریین كلھا تتبلور في 

من أجل ھذا عمد محمد علي إلى الاستعانة بكل العناصر الأجنبیة من روم وأرمن وإیطالیین وفرنسیین، 
ك الذین أبادھم في مذبحة القلعة، وحاول أن یستجلب جنودا من السودان، وأكراد بل إنھ استعان بأبناء الممالی

خاصة عندما زاد في حجم الجیش لیستطیع أن یخوض معاركھ ضد تركیا، ولما لم تكف ھذه كلھا اضطر إلى 
اشا الاستعانة بالمصریین والفلاحین، فدخلوا الجیش وكانوا في الحقیقة أبطال الانتصارات التي نالھا إبراھیم ب

التي جاوزت جبال طوروس وحدود تركیا وكلل ھذا بانضمام الأسطول التركي إلى " نزیب"حتى معركة 
  ! الأسطول المصري 

عند ھذه النقطة تدخلت القوى الأوروبیة التي كانت تتابع نجاح محمد على بقلق شدید، ورأت أن من 
، ثم "نفارین"مصري التركي في الضروري أن تجھض ھذه التجربة فتدخلت بثقلھا ودمرت الأسطول ال

تجمعت الجیوش التركیة الأوربیة على إبراھیم باشا في الشام، وتقدمت الدول الأوروبیة إلى محمد علي بعرض 
الاحتفاظ بالشام في حیاتھ وبمصر لھ ولورثتھ، فرفض وأنزلت مطالبھا إلى الاحتفاظ بمصر وفلسطین فرفض، 

اشا إلى الانسحاب، وكان السبب الحقیقي في الانسحاب ھو أن محمد وعندئذ دارت المعارك واضطر إبراھیم ب
علي لم تكن لـھ قاعدة شـعبیة تسانده تؤید وترفد جھوده العسكریة، فلو كانت موجودة لأمكن لمحمد علي 
مواصلة القتال أو على الأقل تعزیز مركزه التفاوضي، حتى تم الاتفاق على أن یكون لمصر قدر من الاستقلال 

یكون حكمھا في أسرتھ، وبھذا خسر محمد علي إمبراطوریتھ في الشام والحجاز ولكن احتفظ بمصر من وأن 
  .حدودھا الشمالیة حتى منابع النیل وتلك الدول المحیطة بالنیل والتي انضمت إلى الحكم المصري

على ولو كان لدي محمد علي مشروع حضاري لكان من الممكن أن یبدأ من جدید فلا یزال حاكمًا 
إمبراطوریتھ ولكنھ كان رجل الجیش ولم یكن یقدر أو یسیغ، فضلاً عن أن یعمل على وجود قاعدة شعبیة 
تشاركھ في القیام بمسئولیات النھضة، وقد قصمت نفارین ظھره، وكانت النھایة، فأغلقت المصانع التي كانت 

المدارس التي كانت تمد الجیش تورد للجیش المدافع والذخیرة والترسانة التي كانت تخدم الأسطول، و
  .الخ.. بالمھندسین والطوبجیة والضباط

من ھذا العرض الموجز یتضح أن السبب الأعظم لفشل تجربة محمد علي في جعل مصر دولة عظمى، 
أو على الأقل دولة لھا كیانھا ووجودھا ویحسب حسابھا، إنما یعود إلى أنھ أقام تجربتھ كلھا على أساس 

 یكن لدیھ رؤیة حضاریة في الحكم ولم یكن لدیھ الثقة في الشعب والتجاوب معھ وأن وجوه الجیش، وأنھ لم
  .النقص ھذه تعود بالدرجة الأولى إلى أنھ كان ضابطًا، وأجنبیًا

ولولا أن ھوس السلطة لا یدع لصاحبھ فسحة یمكن أن یفكر عبرھا لتبین محمد علي بذكائھ الخارق أن 
لھ إلى وجدان الشعب ویستبعد سوءات وضعھ الأجنبي العسكري، ھو الدین، وقد ھناك جسرًا كان یمكن أن یص

لمس ھو نفسھ قوة ھذا العامل عندما تسلم خلعة الولایة من ید السید عمر مكرم والشیخ الشرقاوي، كما تبینھ 
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ي یمكن وھو حاكم بحیث نصح كلوت بك وسلیمان باشا الفرنساوي باعتناق الإسلام إن لم یكن عن عقیدة، فلك
أن یندمجا في مجتمعھما، وقد كان ھو نفسھ أحوج منھما وأقرب باعتباره بعد كل شئ مسلمًا، ولكن ضراوة 
السلطة أعمت عینیھ وطمست بصیرتھ، فاعتقد أن دولتھ تتمحور حول شخصیتھ وتعتمد على الجیش أفضل من 

فسیة وذھنیة ضاءلت من قواه حكم یقوم على عقیدة ویشترك معھ فیھ الشعب، وأدت الھزیمة إلى نكسة ن
العقلیة وزاد فیھا موت ابنھ النابغ إبراھیم الذي كان یعده لوراثة الحكم، فلم یعد یستطیع أن یفكر أو یقدر حتى 

  .وافاه الموت

  .وضاعت الفرصة التي لن تتكرر أبدًا

مد علي، فرصة أن تكون مصر دولة كبرى، الخامسة أو السادسة في العالم، لأنھ رغم كل غشومة مح
فإنھ استطاع بفضل طبیعة مصر ومواردھا أن یدفع البلاد إلى مستوى المعاصرة للتقدم الصناعي، وكان یمكن 
لمصر أن تسبق الیابان التي بدأت تجربتھا بعد مصر بخمسین عامًا، ومع أن أوروبا كانت قد بدأت مسیرتھا 

حتى وإن كان یترنح، ولكن لم ینطرح أرضًا، ولم الاستعماریة، إلا أن الشرق كان لا یزال قائمًا على قدمیھ، 
تكن صور استعمار الاستیطان والإبادة قد ظھرت كما لم تكن قد ظھرت الدول الأخطبوط كالاتحاد السوفیتي 
والولایات المتحدة التي تسوق العالم كقطیع من الأغنام، ولم تكن الفجوة التكنولوجیة قد اتسعت بحیث تقدر 

ین الدول المتقدمة، والدول المتخلفة، فقد كانت مصر ثاني دولة في العالم تنشئ سكة بمئات الأعوام ما ب
من " فون مولتكھ"حدیدیة وتستخدم القطار وأن الجیش المصري رمز الانتصار والفخار وھزم جیشًا كان 

  . والاحتراممستشاري قائده، وعندما زار إبراھیم باشا عددًا من الدول الأوربیة قوبل بأعظم مظاھر التقدیر

ورغم كل شيء فإن تجربة محمد علي وإن فشلت في أن توجد الدولة الصناعیة الحدیثة، وأن تمد 
حدودھا من الشــام حتى منابع النیـل، فإن محمد علي عندما مات سلم لخلفائھ دولة تمتد من فلسطین شمالاً 

  .*رد المصریة وعبقریة محمد عليحتى منابع النیل جنوبًا قامت كل نھضتھا على أسس ذاتیة بفضل الموا
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